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تفسير سورة النور للشنقيطي 





سلسلة تفسير سورة النور [1] - (للشيخ : محمد مختار الشنقيطي) 


إن دين الإسلام أقوم الأديان» وشريعته هي أوسط الشرائع, فقد جاء هذا الدين باليسر والتبشيرء 
والله عز وجل بحكمته وعلمه جعل في هذا الدين حدوداً تصون المجتمع» حتى لا يتعدى حماه. 
وبحفظ الحدود تحفظ الأعراض والأموالء وإن من العقوبات والحدود التي أقرت حفظاً للأعراض 
حد الزناء لما لانتشار هذه الفاحشة من هتك للأعراض واختلاط للأنسابء لذا فقد رتب الله لهذه 
.الجريمة حداً يتناسب مع عظمها وخطورتها 
علم القرآن هو أفضل العلوم وأشرفها 
بسم الله الرحمن الرحيمتبَارَكَ الذي تَرَّلَ الْفُرقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ليون لِلَعَالَمِينَ نَذِيرًا 
[القرقان:1].وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إِنَّهُ كَانَ بعِبَادِه خَبيراً بصيراً 
[الإسراء:30]ء وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله الذي اصطفاه واجتباه فجعله بشيراً 
ونذيراًء وَدَاعِياً إلى اله يإذنه وَسِرَاجاً مُنِيراً [الأحزاب:46]» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
ومن تبعه وسلم تسليماً كثيراً.أما بعد:الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك» والحمد 
لله الذي جمعنا في بيت من بيوته على أشرف كلام وأكمل نظام جعله الله عز وجل نوراً وطريقاً 
إلى رحمته ودار السلامء الحمد لله الذي جمعنا على القرآن» وألف بين قلوبنا بالقرآن» وهدانا إلى 
رحمته بالقرآن» فليس هناك مكان أشرف عند الله عز وجل من مكان تتلى فيه آيات الله» ولا زمان 
أفضل من زمان يقضى في بيان كتاب الله.لذلك فإن العناية بكتاب الله عز وجل ومذاكرته وتفهم 
معانيه وترسُم هديه. نعمة من الله تبارك وتعالى.ولذلك اصطلح العلماء رحمهم الله على تسمية هذا 
العلم بعلم التفسيرء وإن عمّموه قالوا: علم القرآن» وأرادوا بذلك العناية بكتاب الله عز وجل 
بمعرفة حدوده» والوقوف عند آياته وعظاته. ومن ثم كان أشرف العلوم وأزكاها وأعلاها: علم 
تفسير كتاب الله بمعرفة حلاله وحرامه. ووعده ووعيده. وبشارته ونذارته. والوقوف على 
أحكامه» وتبين مسائله وشرائعه. فالعناية بذلك كله توفيقٌّ من الله تبارك وتعالی› ومنحة وعطية 
من الله سبحانه وتعالى .إن كتاب الله هو حبله المتين» وصراطه المبين» وحجته على الجاحدين» 
ومحجته المفضية إلى رضوانه المبينء إنه كتاب الله الذي تذ تنشرح به الصدور» وتستنير به 
القلوب» فكم أدمع لله عيوناًء وكم أسهر من خشية الله عز وجل جفوناًء وكم أخشع لله قلوباً» وكم 
أقام بين يدي الله أقداماًء وكم أصبح من أجله العباد صياماًء إنه كلام الله الذي هو حبل الله المتين» 
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وعروته الوثقى» بيّن الله عز وجل فيه الحلال والحرام» وجعله السبيل الوحيد إلى دار الكرامة 

والسلام» إنه كتاب الله الذي لا تنتهي عجائبه؛ ولا تنقضي غرائبه؛ من ارتوى منه فقد ارتوى من 

المعين الصافي» ومن ارتوى من ذلك المعين فلا يضل ولا يشقى.قال بعض السلف: ضمن الله عز 

وجل لمن قرأ کتابه» فأحل حلاله وحرم حرامه؛ أن لا يضل ولا د يشقىء قال الله عز وجل: فَمَنِ اتَبَعَ 
.هداي فلا يَضل وَلا يَشْقَى [طه:123] 


حال السلف مع القرآن 
هذا الكتاب هو الذي بيننا وبين الله من أحب هذا الكتاب واطمأن لآياته وعمل بعظاته. ووقف عند 
حدوده» بلّغْه الله عز وجل سعادة الدارين» وأصاب الفوز في الدارين» ولذلك لما علم السلف 
الصالح رحمة الله عليهم حقيقة العلم: استعصموا بهذا الكتاب بعد الله واستمسكوا به» فكانوا به 
رهبان الليل» وفرسان النهارء ظمئوا من أجله بالهواجر» وقطعوا به الليل تسبيحاً وقرآناً.فإذا أراد 
الله بالعبد السعادةء وأراد أن يبلّغه مرتبة الولاية: شرح صدره للقرآنء ونور قلبه بالقرآن» وجعله 
محباً للقرآن» محباً لتلاوته. محباً لمعرفة أحكامه وحدوده» محباً للعمل بما علم من ذلك القرآن» 
وقد أشار النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- إلى هذا الفضل العظيم والمقام الكريم» فقال عليه 
أفضل الصلاة وأتم التسليم: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) فشهد عليه الصلاة والسلام بأن خير 
العباد مَن تعلم كتاب الله» وعمل بما علم منه» وكذلك علمه للغير.وكان الصحابة رضوان الله عليهم 
على وعي كامل بهذه الحقيقة؛ فكان الرجل منهم يترسم كتاب الله عز وجل في ليله ونهاره.. في 
غيبته ومشهده؛ ففي غيبته عن الأنظار -خالياً وحيداً- يتلو كتاب الله بقلب يتدبره» وعين تخشع 
لآياته وتدمع من عظاتهء وكذلك في المشهد على مل من الناس يفجر حكمه وأسراره» ويبيّن 
أحكامه وأخباره؛ فلما كانت هذه أحوالهم رفع الله عز وجل شأنهم» وقذف في قلوب العباد محبتهم؛ 
فكانوا أهل القرآن» وكانت حياتهم مع القرآن. . ليلهم مع القرآن. . نهارهم مع القرآن» وأبت 
نفوسهم الأبية أن تخلّف هذا الكتاب وراء الظهور حتى لقنوه صغارهم؛ وأدبوا عليه أطفالهم؛ 
فنشأ الصغير محباً لكتاب اللهء وترعرع الطفل على محبة كلام الله؛ فأصبحت قلوبهم معلقة بهذا 
الكتاب» وأصبحت مساجدهم تعج بأصواتهم تلاوة للقرآن وتفسيراً.وكل ذلك يدلنا على منزلة كلام 
الله عند عباد الله الأخيار» وصفوته الأبرار من سلف هذه الأمة الصالح.ومن هنا نقول: لا صلاح 
للخلف إلا بترسم منهج السلفء كما قال الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله: (لن يصلح 
.آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها) 
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هجر القرآن سبب الهوان على الله 


فلما تنكب العباد عن هذا الهدي القويم, وحادوا عن هذا الصراط المستقيم» وأصبح كتاب الله 
مهجوراًء وتلاوته غروراء وأصبح الإنسان لا يعرف القرآن إلا بلسانه؛ أما العمل والتطبيق 
والتحقيق للغاية منه. والسير على هذا المنهج -منهج النبي والصحابة- فغائب عن واقع 
حياتنا.ولما أصبحنا بهذه المثابة وتنكبنا عن صراط الله» وذهبت حلاوة القرآن من القلوب» وأصبح 
كثير من الناس لا يجد لكلام الله أثرأًء ولا يجد له لذة وعظة في قلبه وفؤاده؛ صرنا إلى ما نحن 
فيه الآن.من هنا علمنا أن الداء كل الداءء والبلاء كل البلاء في إعراضنا عن كتاب الله وصدق 
الله عز وجل إذ يقول في محكم كتابه: وَمَنْ أغرض عَنْ ذِكْري فَإِنَّ لَه مَعيشة ضنكاً وَنَحْترُهُ يَومَ 
القيَامَةِ أغمى * قال رَبَ لِم حَشَرْتنِي أغمى وَقَدْ كنت بَصيراً * قَالَ كذلك أتثك آيَائنا فنسِيتهَا وَكذلِكَ 
الْيَوْمَ ثُنسّى [طه:126-124].إن أَحَبُ المجالس إلى الله مجلس يُعْمَر بكلام الله» وأطيب الحديث 
حديث يذگر فيه بكلام الله.ومن هنا أحببنا أن يكون هذا المجلس في تفسير كلام الله عز وجل وفي 
بيان ما اشتمل عليه هذا الكلام من نظم بديع؛ ومعنى رفيع» يهدي إلى صراط الله عز وجل 
المستقيم, وسبيله القويم. أحببنا أن نتشر ف بالتأسي بالسلف الصالح» فنبين فَنَبَيّْنْ -ويْبَيّنْ لنا- ما في هذا 
الكتاب من عظات» علها أن تكون سبباً لنا في القزب من رب الأرض و السماوات ونال الله 
العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذا المجلس خالصاً لوجهه»ء نافعاً يوم لقائهء إنه ولي ذلك 
.والقادر عليه» وأن يوفقنا فيه لصلاح القول والعمل 


تفسير سورة النور 
قد كنث أحب أن أبتدئ مباشرة بتفسير هذه السورة التي اخترناها -أعني: سورة النور- ولكني 
نظرت إلى الجمع وعلمت أن الكثير يحتاج إلى شيءٍ نمهد به لبيان هذه السورة» وبيان مكانتها 
ومنزلتهاء بعد أن نبين فضل القرآن وفضل العناية به؛ فلذلك أحببت أن أقدم بهذه المقدمةء وقد 
كان من المقرر أن نتكلم على بعض الأمور المهمة التي ينبغي لكل طالب علم أن يعتني بها في 
تفسير كتاب الله عز وجل؛ ولكني نظرت إلى الجمع ووجدت أن بيننا أناساً لهم حق عليناء وأن ذكر 
هذه المسائل قد يشوش عليهم» فآئرت أن يكون الكلام على قواعد التفسير ومسائله وضوابطه 
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عند العلماء رحمهم الله هو خاتمة سورة النور إن شاء الله تعالى.وبعد أن ننتهي من تفسيرها 
بإذن الله عز وجل» سنتكلم بإسهاب في قواعد التفسير وضوابطه عند سلف الأمة وخلفها رحمة 
الله على الجميع.ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا جميعاً بالتوفيق والسداد.وإنما قدمت بهذه 
المقدمة لما رأيت معنا الكثير من العوام» والذين يحتاجون إلى أن يُذگروا بهذه الذكرى» وإلا كان 
من المقرر أن نبدأ مباشرة في التفسير.وأنبه هنا على أمر:وهو أني كنت أحب أن يكون التفسير 
بذكر القراءات» وأوجه اللغات. والبسط في الأحكام والمسائل الفقهية» ولكني أخشى أيضاً 
التشويش على العامة.ومن هنا إن شاء الله سيكون تفسيرنا بإذن الله وسطاً لطلاب العلم بحيث 
يكون كالبداية لطالب العلم؛ لأننا لا نحب أن يكون فيه د تشويش على العامة كما ورد في الأثر: 
(حدثوا الناس بما يعلمون).فإن شاء الله سيكون في هذا القدر حظ لطالب العلم» وللعامي حتى 
تكون الفائدة للجميع.وسنبدأ إن شاء الله بسورة النور» وسيكون منهجنا بإذن الله عز وجل التركيز 
.أكثر ما يكون على بيان العقيدة والأحكام الشرعية وما يتبع ذلك من الآداب 
خصوصية سورة النور في استفتاحها 
استفتح الله تبارك وتعالى هذه السورة بتنبيه العباد إلى فضلهاء ؛ وعلو مكانها ومنزلتها.فقال جل 
من قائل بعد أَعوْذْ باه منَ الشيْطانِ الرَجيْمِ بمنم اله الرَّحمَنِ الرَّحيْم سورَة أَنلنَاهَا وَهْرَضْنَاهَا 
وَأَنرَلْنَا فيها آيَاتِ بَيَنَاتِ لَعَلّكُمْ تَدَكَرُونَ [النور:1] قد كان من عادة القرآن أن شنتفتح نتفتح السور فيه 
بمقاصده» ويذكر الله عز وجل فيها ما يذكره» ولكن هذه السورة خاصة استفتحها الله عز وجل بتنبيه 
العباد على عظيم شأنهاء ولذلك اعثبر من خصائص سورة النور أن الله عز وجل استفتحها ببيان 
.فضلهاء فهذه منزلة لسورة النور لم تشاركها فيها غيرها من سور القرآن 
مجمل الموضوعات التي تناولتها سورة النور 


بیان شروط الاستئذان وآدابه 


ثم انتقلت هذه الآيات بعد ذلك إلى بيوت المسلمين» فأدبت الصغير والكبير في الدخول والخروج» 

وأثبتت وجوب الاستئذان» وبيّنت حدوده وزمانه. وبيّنت البيوت التي يجب الاستئذان عند دخولهاء 

والبيوت التي لا حرج في دخولها من دون استئذان.ثم انتقلت الآية من مَعْلَم خير إلى مَغْلم خير 

آخر» حتى + خّمت بالدلالة على عظمة الله» وبيان جلال الله تبارك وتعالى.وهذا كله بأسلوب رفيعء 

ونظم بديع» يذكر بالله العظيم السميع. وبداية ومع هذه السورة الكريمة نسأل الله عز وجل أن 
.يفتح علينا فيها فتوح العارفين به وأن يلهمنا سداد القول والعمل.والله تعالى أعلم 
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تفسير قوله تعالى: (سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون) 
اغُوذ بالله مِنَ الشَيْطَانِ الرَجِيْم . يسنم اله الْرَحْمَنِ الْرَحَيْم . سُورَة أَنزَلنَاهَا وَفُرَضْنَاهَا وَأَنرَلنَا فيها 
يات بيات لَعلّكُمْ تذگَرُون * الرَانيَة وَالرَانِي فَاجْلِدُوا كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ماتة جَلْدَةٍ ولا تأخُذْكُمْ بهمَا 
َف في دين الله إن كُنتم تؤْمِنونَ بال وَالَيوْم الآخر وَلَيَشْهَد عَدَابَهُمَا طَائِقَة من الْمُؤْمِنِينَ * الزَانِي 

لا يَنكحٌ إلا رَانِيَةَ أو م مُشركة وَالرَانِيَة لا يَنكخُهًا إلا زان أو م مُشْرِكٌ وَحُْرَّمَ ذلك عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
.[النور:3-1] 
معنى قوله تعالى: (لعلكم تذكرون) 

لأن الإنسان يمر بثلاث مراحل مع كتاب الله عز وجل:المرحلة الأولى: سماعه والإصغاء 
إليه.والمرحلة الثانية: تدبره وتفهم معانيه.والمرحلة الثالثة: العمل بمقتضى ذلك التدبر. كما أشار 
الله تبارك وتعالى إلى ذلك بقوله: إِنَّ في ذَلِكَ لَذِهْرَى لِمَنْ كَانَ لَه قَلْبٌ أو أَلْقَى المسمْعَ وَهُوَ شَهيذ 

.[ق:37] 
تفسير قوله تعالى: (الزانية والزاني...) ومسائل دلت عليها الآيات 
يقول تعالى: الزَانِيَةَ وَالرَانِي [النور:2] الزانية: هي المرأة التي فعلت الزناء والزاني اسم فاعل؛ 
أي: الرجل الذي فعل الزناء والمراد بالزنا: جريمة من الجرائم التي كانت في الجاهليةء وما زالت 
في الإسلامء ومعناها في اللغة كمعناها في الاصطلاح؛ ولكن في الاصطلاح معنى يُصْبَط به الزنا 
يختلف عن المعنى العام الموجود في لغة العرب.وقوله الزَانِيَة وَالزَانِي فَاجَلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
:.ماتة جَلَْدَةِ [النور:2]: هذه الآية فيها مسائل 


مراتب الزنا 


والزنا هو إتيان لحد من حدود الله وجريمة من الجرائم التي لا يحبها الله وهي كبيرة من كبائر 
الذنوب؛ ولكن الزنا على مراتب» فبعضه أشد جريمة من بعض» وأعظم عند الله عز وجل أثراً:- 
فالزنا بامرأة المجاهد في سبيل الله عز وجل من أعظم الزناء وأشده إثماً وجرماً -والعياذ بالله-: 
ولذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم (أن مَن زنا بامرأة المجاهد في سبيل الله 
أنه يُقام له يوم القيامة على رءوس الخلائق يُخَيَّر في حسناتهء يقول صلى الله عليه وسلم: فما 
ظنكم؟!) أي هل يُبقي شيئاً من حسناته؟! نسأل الله السلامة والعافية من ذلك.-وبعده الزنا في 
القريبة: فالزنا بالقريبة ليس كالزنا بالغريبة البعيدةء فالزنا بذات القرابة كابنة العم ونحوها أعظم 
جريمة من الزنا بغيرهاء وكلما كانت ألصق بالقرابة كذي المحرم -والعياذ بالله- فهو أشد جريمة: 
وأعظم انتهاكاً لحد الله.-ومن الزنا المعظم عند اللّه: الزنا بحليلة الجار: أن يزني الرجل بزوجة 


تفريغات تفسير سورة النور د/ محمد بن محمد المختارالشنقيطي 





كبسولة خير للبرمجيات-تطبيق الزاد الشنقيطي(تنسيق وإعداد/ أبو مهاب) 


جاره أو أخته أو ابنته والعياذ بالله» فهذا من أكبر الكبائر وأشد الجرائم» وفي الحديث الصحيح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سأله أحد صحابته: (أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو 
خَلَقَك, قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك» قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني 
حليلة جارك). فهذا يدل -والعياذ بالله- على عظيم الذنب فيما إذا زنى الإنسان بحليلة الجارء 
ويشمل ذلك زوجته. وابنته» وأخته. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: (والله! لا يؤمنء والله! لا يؤمنء والله! لا يؤمنء قالوا: مَن يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن 
جارٌه بوائقه) فهذا يدل على عظيم الإساءة إلى الجار.ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلى أن يجيرنا وإياكم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن» إنه ولي ذلك 
.والقادر عليه.وآخر دعوانا: أن الحمد لله رب العالمين 
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الجلد حد من حدود الله عز وجل لمن ارتكب الزنا وكان غير محصن» شرعه الله زجراً للعاصي 
وغيره؛ وتكفيراً له عما ارتکبه» ولذا فإنه لابد عند إقامته أن يكون على ملأ من المؤمنين» 
.وبشروط مطلوبة يتحقق بها الغرض من إقامة الحد 
تفسير قوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله الطيبين 


الطاهرين» وصحابته والتابعين» ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين.أما بعد:فقد تقدم في 
المجلس الماضي بيان ما اشتملت عليه هذه الآية الكريمة من حد الزناء وذكرنا فيه جملة من 
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المسائل الشرعية التي ذكرها العلماءء والتي تتفرع على دلالة هذه الآية الكريمة.يقول الله تبارك 
وتعالى: الَّانِيَةٌ وَالرّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا [النور:2](اجلذوا): فعل أمرء وأصل الجلد سمي 
.بذلك لمكان إيلامه للجلد» فسمي جلداً من هذا الوجه 


معنى قوله: و 
وقوله: في دين اللّهِ [النور:2] أي: في حكمه وشرعه.وقال بعض العلماء: (في دِين اللّه) أي: في 
طاعة الله عز وجلء ولذلك قال الله عز وجل عن يوسف: مَا كَانَ لِيَأَخْدَ أَخَاهُ في دين الْمَلِكِ 


[يوسف:76] أي على نهجه وشريعته. فالمراد بقوله: (في دين اللّه) أي: في طاعته وحكمه 
.سبحانه وتعالى 


تفسير قوله تعالى: (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) 


تفسير نكاح الزاني أو الزانية 
أما قوله تعالى: الرَانِي لا يَنكخ إلا رَانيَة أو م مشركة وَالزَنيَة لا ينكخها إلا ران او مُشْرِكٌ وَحُرَمَ 
ذلك عَلَى الْمُؤْمِنِينَ [النور:3]. فقوله: (الزّانِي لا يَنكح إلا َانِيَةَ أؤ مُشْرِكَة) للعلماء في هذه الآية 
أقوال:القول الأول: المراد بهذه الآية: أن (الزّاني) أي: فاعل الزناء (لا يَنَكح) أي: لا يزني إلا 
بامرأة زانية مثله -أي: تتعاطى الزنا والعياذ بالله- أو بامرأة مشركة. هذا القول لعبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما واختاره جمع من أهل العلم؛ فيكون المراد بالآية الكريمة: أن فعل الزنا لا 
يكون إلا في امرأة زانيةء أو أن فعل الزاني للزنا لا يقع إلا بامرأة مثله أو بامرأة مشركة لا تؤمن 
بالله واليوم الآخر -والعياذ بالله-.القول الثاني: إن هذه الآية الكريمة نزلت في مرثد بن أبي مرد 
الغنوي › فروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرئد بن أبي مرثد الغنوي كان يسافر 
بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويهاجر بهم, ثم إنه كانت له صاحبة في الجاهلية بغي من 
بغايا الجاهلية تسمى عناقاً . فأراد أن ينكحها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (يا 
رسول الله ! أنكح عناقاً -أي: هل أتزوج عناقاً ؟- فأنزل الله عز وجل هذه الآية الكريمة) أي : ما 
كان لك أن تنكح هذه الزانية المشركة بالله.القول الثالث في هذه الآية الكريمة: أنها نزلت في أهل 
الصفة» كانوا على فقر وضعف. وكان بالمدينة بغايا يتعاطين الزنا والعياذ بالله! وكان المال 
بأيديهن كثيراء وكان هؤلاء القوم والرجال يذهبون إليهن» ويطعمون من الطعام ويشربون من 
الشراب» فنزلت الآية وهي تتضمن المنعَ من ذلك وتبشيعه.القول الرابع: أن (الرَانِية) المراد بها 
أم مهزول -وهي امرأة كانت من البغايا وممن يتعاطى الزنا- أراد بعض أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم نكاحهاء فأنزل الله عز وجل هذه الآية الكريمة.القول الخامس: أن هذه الآية منسوخة. 
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نسخها قول الله تبارك وتعالى: وَأنكحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ [النور:32] 
ووجه ذلك أن الله حرم نكاح الزانية» ثم بعد ذلك استثنى على تفصيل عند أصحاب هذا 
القول.وهناك قول سادس في هذه الآية: أن المراد: تحريم نكاح الزانيةء وأنه إذا تزوج العفيف 
الزانيةء أنه يدخل في دلالة هذه الآية الكريمةء فيحرّم على الإنسان أن يتزوج المرأة الزانية, 
وفرّعوا على هذا القول أنه لو زنى الزوج انفسخ عقده من المرأة العفيفة» ولو زنت زوجته 
انفسخت من عقد زوجها العفيف.وهذا القول قول ضعيف؛ لأن الآية أصح الأقوال فيها: هو القول 
الأول أن المراد: لا يفعل الزنا إلا بامرأة مثله أو بامرأة كافرة لا تؤمن بالله واليوم الآخرء ويرجح 
ذلك أنه سياق الآية» والسياق معتبرء فسياق الآية في ذم الزنا وتبشيعه والتحذير منه» فحمل الآية 
على هذا الوجه أنسب وأقرب.وإننا لو قلنا: إنها على ظاهرها لأدى ذلك إلى جواز نكاح المرأة 
الزانية المؤمنة من الرجل الكافر المشرك» وهذا أمر لا يقول به أحد. ولذلك أجمع العلماء رحمهم 
الله على أنه لا يجوز إنكاح المؤمنة -ولو كانت زانية- من رجل كافر؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: 
ولا ثنكخوا الْمُشْرِكِينَ حَنَّى يُؤْمِنُوا [البقرة:221] فدل على تحريم نكاح الكافر من مؤمنة.وقوله 
الله تعالى: وَحْرَمَ ذلك عَلَى الْمُؤْمِنِينَ [النور:3]: أي: خُرّم فعل الزنا على المؤمنين» فدل هذا على 
.أن المراد بالآية التبشيع والتهديد.والله تعالى أعلم 
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وات اع ور O O PER‏ 
الفاحشة» فهذا مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم قد ظهر فيه مثل هذاء ولكن جاء الشرع 
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ووضع حلولاً لهذه المظاهرء وقام بمعالجتها معالجة سليمةء وما ذلك إلا ليحفظ للإنسان عرضه 
.وكرامته؛ كما هو موضح في الآيات الكريمات من سورة النور 
الأحكام الشرعية المستنبطة من هذه الآيات 
سم الله الرَّحمَنٍ الرّحيم . وَالَّذِينَ يَرَمُون المُخْصنَاتِ ثم َم ينوا بأزْبَّعة شهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ 
جَلْدَةَ وَلا تَْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَة أبَداً وَأوْلَنِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ * إلا الّذِينَ تَابُوا من بَعْدِ ذلك وَأصلځوا فان 
الله غَفُورٌ رجيم * وَالَْذِينَ يَرْمُونَ أزوَاجَهُم وَلَمْ ُن لَهُمْ شُهَدَاءْ إلا أنفْسْهُمْ فَشَهَادَة أَحَدِ هم أزبَغ 
شهاداتِ باللّه إِنَهُ لمن الصادقينَ * وَالْخَامِسَة أنَ لَعْنَهَ اله عَلَيْه 4 إن گان من الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأ ا 
الْعَدذَابَ أَنْ تشهد أرْبَعَ شهادَاتٍ باللّه إِنَهُ لمن الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَة ُن عضب الله عَلَيْهَا إن گان من 
الصَّادِقِينَ * وَلَوْلا فَضل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنُهُ وَأَنَّ الله نَوَابٌ حَكِيمٌ [النور:10-4].بسم الله الرحفين 
الرحيمالحمد لله رب العالمين.والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله الطيبين 
الطاهرين› وصحابته والتابعين؛ ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد :يقول الله تبارك 
وتعالى بعد اغود بالله من الشْيْطان الرّجيم: وَالذِينَ يَرْمُونَ المخصتاتِ ثم ل يَأتُوا بأرْبَعة شهداءَ 
فَاجْلِدُوَهُمْ ثْمَانِينَ جَلْدَةَ ولا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةٌ أَبَداً وَأوْلَئكَ هُمْ القاسقون [النور:4]: هذه الآية 
الكريمة اشتملت على جملة من الأحكام الشرعية والكلام عليها ينحصر في ثلاثة مواضع:الموضع 
الأول: في بيان سبب نزولها.والموضع الثاني: في بيان مفرداتها.والموضع الثالث: في بيان 
أحكانها ومسائلها 
الأقوال في معنى المحصنات والإحصان 
وقوله سبحانه وتعالى: (الْمُخْصَنَاتِ) قيد. والمحصنات جمع محصنة» وللعلماء في معناها أربعة 
أقوال:القول الأول: المراد بالمحصنات: العفيفات.والقول الثاني: المراد بذلك: الفروج 
المحصنة.والقول الثالث: الأنفس المحصنة.والقول الرابع: أن الآية جاءت للمغايرةء فذكر الله فيها 
قذف الأجنبية حتى يُرَكَبَ عليها قذف الزوج لزوجته. كما سيأتي بيانه وبيان أحكامه ومسائله إن 
شاء الله. والإحصان في اللغة معناه: المنع» ومنه الحصن؛ لأنه يمنع الإنسان الذي بداخله من أن 
يصله السوء من خارجه» ومنه قوله تبارك وتعالى: وَعَلَمنَاهُ صَنَة لَبُوسٍ لَكُمْ لِتخْصِتَكُمْ من بسكم 
[الأنبياء :80[« أي : لتقيكم ضربات السيف والقناء فقوله: (لتخصنَكُمْ من بَأسِكُم) أي : تحفظكمٍ من 
أذى الحروب. امم : استعمال الإحصان بمعنى المنع.يقول العلماء: سمّيت المرأةٌ العفيفة 
محصنة؛ لأنها : تمتنع عن الأمور التي لا تليق بها من الفاحشة وما في حكمها.فقوله -تبارك 
وتعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَنَاتِ) المراد به: العفيفات, والمرأة المحصنة هي المرأة العفيفة 
الحافظة لعرضهاء ومن ذلك قول حسان بن ثابت يمدح أم المؤمنين عائشة رضي ي الله عنها 
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وعنه:حصان رزان ما ثُرَّنُ بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل(حصان) أي: عفيفة.فالمرأة 
المحصنة هي العفيفةء وصفت بذلك لأنها أحصنت فرجهاء فحفظته من أن يُتَوَصّل إليه بغير طريق 
شرعي معتبر.يقول الله تبارك وتعالى: (وَالْذِينَ يَرْمُونَ المخصّنَاتِ), والسؤال: كيف يتحقق رمي 
المحصنات؟رمي المحصنات يفتة يفتقر إلى لفظ مخصوص› وسيأتي إن شاء الله بيان الألفاظ التي إذا 
خاطب بها الإنسان الف بالله كان قاذفاً متوّعّداً بالوعيد الذي اشتملت عليه هذه الآية 
الكريمة.يقول الله تبارك وتعالى: (وَالَذِينَ يَرْمُونَ المُخصنَاتِ) ليس المراد من هذه الجملة أن 
الوعيد والعذاب مختص بمن قذف النساءء. بل إن الحكم عام» فكل من قذف مسلماً أَيَاً كان رجلا أو 
.امرأة فإن الله تبارك وتعالى توعده بما جاء في الآية 
أمور يجب مراعاتها عند الحكم على القاذف والمقذوف 
يقول الله تعالى: (ثُمَّ لَم ينوا بأَرْبَعَة شُهَدَاءَ) هذه هي الجملة الثانية:وهي على أمرين:الأمر الأول: 
أن الزنا يذ يثبت بشهادة أربعة شهود ذكور عدولء وذلك يدل على أنه إذا جد هذا الشرطء وهو 
اكتمال البينة بأربعة شهود ثبت الزنا.وقوله تعالى: (تُمَ لَمْ ينوا بِأَرْبَعَة شُهَدَاءَ) يدل على الأمر 
الثاني وهو: أن حد القذف لا بذ يثبت إلا إذا لم يقم الإنسان بينة كاملة» وهي أربعة شهود» ولو أن 
إنساناً قذف غيره فقال له والعياذ بالله: يا زانٍ» أو قال لامرأة: يا زانيةء ولم يقم إلا ثلاثة شهود. 
فإنه يجب أن يجلد الحدء وأن يجلد بقية الشهود أيضاً الحدء وفي هذا دليل على صيانة الله عزّ 
وجل لأعراض المسلمين.فانظر رحمك الله! إلى هذه الآية الكريمة؛ يخاطب الله عر وجل بها خير 
الأمة وأفضلها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وهم أصحابه الكرام الفضلاء 
الأعلام.يقول تعالى: ثم لم ينوا بأَرْبَعَة شُهداءَ فَاجْلِدُوهُمْ [النور :4]› > فلو أن ثلاثة من الصحابة 
شهدوا ولم يكتمل النصاب -أربعة- لوجب إقامة الحد عليهم جميعاً على المدعي والشهود الذين 
معه؛ لأنهم قَذْفةء كما فعل ذلك عمر رضي الله عنه بمن قذف المغيرة بن شعبة رضي الله عنه 
وأرضاه.وقوله تعالى: (ثُمّ لم يَأَنُوا بأَرْبَعة شُهَدَاءَ) أي لم يحضروا أربعة شهداءء والمراد بهم 
الذكورء وأما الإناث فإن شهادتهن في الحدود فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله كما سيأتي إن 
إشاء الله 


الأقوال في معنى المحصنات والإحصان 
وقوله سبحانه وتعالى: (الْمُحْصَّنَات) قيد. والمحصنات جمع محصنة. وللعلماء في معناها أربعة 
أقوال:القول الأول: المراد بالمحصنات: العفيفات.والقول الثاني: المراد بذلك: الفروج 
المحصنة.والقول الثالث: الأنفس المحصنة.والقول الرابع: أن الآية جاءت للمغايرةء فذكر الله فيها 
قذف الأجنبية حتى يُرَكَبَ عليها قذف الزوج لزوجته. كما سيأتي بيانه وبيان أحكامه ومسائله إن 
شاء الله. والإحصان في اللغة معناه: المنع» ومنه الحصن؛ لأنه يمنع الإنسان الذي بداخله من أن 
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يصله السوء من خارجه» ومنه قوله تبارك وتعالى: وَعَلَمْنَاهُ صنْعَة لَبُوسٍ لَك لثخصتَكم مِنْ بَأْسِكُم 
[الأنبياء :0 أي : لتقيكم ضربات السيف والقناء فقوله: (لتخصَكُم من بَأسِكُخ) ) أي: تحفظكم من 
أذى الحروب. ا : استعمال الإحصان بمعنى المنع.يقول العلماء: سمّيت المرأةٌ العفيفة 
محصنة؛ لأنها ت تمتنع عن الأمور التي لا تليق بها من الفاحشة وما في حكمها.فقوله -تبارك 
وتعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصّنَات) المراد به: العفيفات» والمرأة المحصنة هي المرأة العفيفة 
الحافظة لعرضهاء ومن ذلك قول حسان بن ثابت يمدح أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
وعنه:حصان رزان ما ثرَنُ بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل(حصان) أي: عفيفة.فالمرأة 
المحصنة هي العفيفةء وصفت بذلك لأنها أحصنت فرجهاء فحفظته من أن يُتَوَصّل إليه بغير طريق 
شرعي معتبر.يقول الله تبارك وتعالى: (وَالْذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصّنَاتِ), والسؤال: كيف يتحقق رمي 
المحصنات؟رمي المحصنات يفتقر إلى لفظ مخصوص» وسيأتي إن شاء الله بيان الألفاظ التي إذا 
خاطب بها الإنسانٌ غيرّه والعياذ بالله كان قاذفاً متو عَداً بالوعيد الذي اشتملت عليه هذه الآية 
الكريمة.يقول الله تبارك وتعالى: (وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُخْصنَاتِ) ليس المراد من هذه الجملة أن 
الوعيد والعذاب مختص بمن قذف النساءء بل إن الحكم عام» فكل من قذف مسلماً أَيَاً كان رجلا أو 
.امرأة فإن الله تبارك وتعالى توعده بما جاء في الآية 
أمور توجب الحد على القاذف 
وقوله تعالى: فَاجْلِدُوهُمْ [النور:4]: هذه هي الجملة الثالثة» تدل على أنه إذا تحقق الأمران:الأمر 
الأول: وهو قذف الإنسان لغيره وذلك باتهامه بالزنا رجلا كان أو امرأة.والأمر الثاني: أنه لا بينة 
عنده» ولم يقر المقذوف بأنه زان, فحينئذ يقول الله تعالى مبيّناً العقوبة المترتبة على هذا 
الأمر:العقوبة الأولى: أشار إليها بقوله: فَاجْلِدُوَهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةَ [النور:4].والعقوبة الثانية: أشار 
إليها بقوله: ولا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةَ آبداً [النور:4].والعقوبة الثالثة: أشار إليها بقوله سبحانه: 
وَأوْلَئكَ هم الْفَاسقُونَ [النور :4]› أي : فُسَقَةٌ -والعياذ بالله- خارجون عن طاعة الله ومحبة الله.فهذه 
.ثلاث عقوبات لمن قذف أخاه المسلم» أو قذف أخته المسلمة بدون بينة 
الأقوال في معنى المحصنات والإحصان 
وقوله سبحانه وتعالى: (الْمُخْصَنَات) قيد. والمحصنات جمع محصنة. وللعلماء في معناها أربعة 
أقوال:القول الأول: المراد بالمحصنات: العفيفات.والقول الثاني: المراد بذلك: الفروج 
المحصنة.والقول الثالث: الأنفس المحصنة.والقول الرابع: أن الآية جاءت للمغايرةء فذكر الله فيها 
قذف الأجنبية حتى يُرَكَبَ عليها قذف الزوج لزوجتهء كما سيأتي بيانه وبيان أحكامه ومسائله إن 
شاء الله. والإحصان في اللغة معناه: المنع» ومنه الحصن؛ لأنه يمنع الإنسان الذي بداخله من أن 
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يصله السوء من خارجه» ومنه قوله تبارك وتعالى: وَعَلَْنَاهُ صَنعَة لَبُوسٍ لَكُمْ لخصتكم مِنْ بسكم 
[الأنبياء :80[« أي: لتقيكم ضربات السيف والقناء فقوله: (لتُخصتَكُخ مِنْ بَأْسِكُم) أي : تحفظكم من 
أذى الحروب. و : استعمال الإحصان بمعنى المنع.يقول العلماء: : سْمّيت المرأةٌ العفيفة 
محصنة؛ لآنها ت تمتنع عن الأمور التي لا تليق بها من الفاحشة وما في حكمها.فقوله -تبارك 
وتعالى: (وَالَذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَنَاتِ) المراد به: العفيفات, والمرأة المحصنة هي المرأة العفيفة 
الحافظة لعرضهاء ومن ذلك قول حسان بن ثابت يمدح أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
وعنه:حصان رزان ما تُرَّنُ بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل(حصان) أي: عفيفة.فالمرأة 
المحصنة هي العفيفةء وصفت بذلك لأنها أحصنت فرجهاء فحفظته من أن يُتَوَصّل إليه بغير طريق 
شرعي معتبر.يقول الله تبارك وتعالى: (وَالَذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصنَات)» والسؤال: كيف يتحقق رمي 
المحصنات؟رمي المحصنات يفتقر إلى لفظ مخصوص» وسيأتي إن شاء الله بيان الألفاظ التي إذا 
خاطب بها الإنسانُ غيرّه والعياذ بالله كان قاذفاً متوّعّداً بالوعيد الذي اشتملت عليه هذه الآية 
الكريمة.يقول الله تبارك وتعالى: (وَالَذِينَ يَرْمُونَ الْمُخصنَاتِ) ليس المراد من هذه الجملة أن 
الوعيد والعذاب مختص بمن قذف النساءء بل إن الحكم عام فكل من قذف مسلماً أيَاَ كان رجلا أو 
.امرأة فإن الله تبارك وتعالى توعده بما جاء في الآية 
صور القذف 


المسألة الأولى: بم يتحقق القذف؟يتحقق القذف باللفظ الصريح الدال عليهء وذلك بأن يتهم 

الإنسان غيرّه رجلا كان أو امرأة من المسلمين بالزناء فيقول له -والعياذ بالله-: يا زان» أو يقول 

للمرأة: يا زانية» أو يتهم أبا المقذوف. فيقول له: يا ابن الزاني» أو يتهم أم المقذوف -والعياذ 
بالله- فيقول: يا ابن الزانيةء فهذا لفظ صريح يدل على التهمة بالزناء أو يتهمه بفاحشة في حكم 

الزنا على خلاف بين العلماءء كأن يقول له: يا لوطيء أو يا ابن اللوطي والعياذ بالله.فكل هذه 

الألفاظ توجب ثبوت القذف أي: التهمة» وتعتبر من الألفاظ الدالة على ثبوت لفظ القذف» أي: 

.الألفاظ الصريحة 
اختلاف العلماء في القذف بالتعريض 


إن للعلماء في القذف بالتعريض قولين: القول الأول: مذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية 
والحنابلة رحمة الله على الجميع أن من قذف أخاه تعريضاً أنه لا يجب عليه حد القذف وإنما 
يعزر.القول الثاني: من قذف أخاه تعريضاً فإنه يجب أن يُحَدَ حد القذف. كالحال فيمن قذف 
تصريحاء وهذا هو مذهب الإمام مالك» ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع» يقول 
الإمام مالك والإمام أحمد في رواية: مَن قال لأخيه: لست بابن زناء أو ما أنا بابن الزناء ونحو ذلك 
من الألفاظ التي يُفْهَم منها أنه يتهم صاحبه» فإنه يُعْتَبَر قاذفاً والعياذ بالله.واستدل الجمهور بما 
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ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلاً قال له: (يا رسول الله! إن 
امرأتي ولدت غلاماً أسود» فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هل لك من إبل؟ ...) الحديث. وجه 
الدلالة أن الرجل اتهم امرأته تعريضاً ولم يصرح» والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر بإقامة 
الحد عليه. وقال أصحاب هذا القول: إن في اللفظ احتمالاًء وبناءً على ذلك فالأصل براءة المتكلم 
حتى تثب تثبت إدانته وتهمته على وجه لاشك فيه ولا مرية.أما أصحاب القول الثاني فاحتجوا بأدلة 

أقواها: قول الله تبارك وتعالى في بني إسرائيل: وَبِكْفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهُتَانآً عظيماً 
[النساء:156]» فإن بني إسرائيل لم يقولوا لمريم: أنت زانية صراحة وإنما قالوا: لها ما ذكر 
الله: : يا أخت هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَاً سَؤْءٍ وَمَا كَانَتْ أَمكِ بَغيَآ [مريم:28]» فلم يقولوا لها: أنت 
زانية» وإنما قالوا لها: مَا كانَ أَبُوكِ امْرَاً سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أَمّكِ بَعيَاً [مريم:28]» كأنهم يقولون لها: 
أنت واقعة في ذلك. أي في الزناء والله يقول: وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَريمَ بُهْتَاناً عَظيماً [النساء:156]» 
فأثبت أنهم متّهمون لها من هذا الوجه؛ فدل على أن التعريض يأخذ حكم التصريح.وأصح الأقوال 
-والعلم عند الله-: أن القذف تعريضاً لا يأخذ الحكم بالقذف تصريحاًء وأنه في هذه الحالة ينبغي 
زجر المتكلم» والنظر إلى بساط المجلس» فإن كان بساط المجلس فيه خصومة أو فيه عداوة يُفهم 

منها أنه يريد السوء؛ فإنه يُؤدّب ويُعزّرء ولا يقام عليه حد القذف. وإنما يعزر بما دون حد 

.القذف» كما أشار إلى ذلك جمهور العلماء رحمهم الله 
حكم القذف وما يترتب على فعله من الوعيد الشديد 
المسألة الثانية: بعد أن عرفنا بما يثبت القذف» فما حكم القذف؟أجمع العلماء رحمهم الله على أنه 
يحرم على المسلم أن يتهم غيره بالزنا من المسلمين» سواءً كان ذكراً أو كان أنثى» وأجمع 
العلماء رحمهم الله على أن قذف المحصنات الغافلات المؤمنات يعتبر من كبائر الذنوب -والعياد 
بالله- الموجبة لسخط الله عز وجل وغضبه.ولذلك توعد الله عزّ وجل مَن فَعَلَ ذلك باللعنة في الدنيا 
والآخرة. والعذاب العظيم في الآخرةء والفضيحة على رءوس الأشهاد -والعياذ بالله- يوم يقوم 
الأولون والآخرون» فيقيمهم الله عز وجلء فتشهد الألسن التي تكلمت بأنها افترت على عباد الله 
وكذبت على عباد الله» ويكون في ذلك جمع بين عقوبة المعنى وعقوبة الحس والعياذ بالله» كما 
آذى إخوانه المؤمنين بسبهم وتهمتهم في أعراضهم توعده الله عز وجل بشديد العذاب وعظيم 
.النكال 
الطعن في أعراض المسلمين 

وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على حرمة عرض المسلمء وأنه لا يجوز للمسلم إذا أراد أن 
يخاطب أخاه المسلم» أن يستطيل في عرضه بدون حق» فإذا اتهمه بالزنا كان ذلك من الاستطالة 
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في العرض» ذ ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (اجتنبوا السبع 
الموبقات» قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك باللهء وعقوق الوالدين» وأكل مال اليتيمء 
وأكل الرباء والتولي يوم الزحف. والسحرء وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)» فمن أشد وأقبح 
ما يكون من الإنسان من أن يتسلط على امرأة مؤمنة غافلة بعيدة عن الفحشاءء فيتهمها بالزنا - 
والعياذ بالله- وينسبها إلى ما لم يكن منها زوراً وبهتاناًء فذلك أذية لله وأذية لعباد اللهء ولذلك 
توعد الله عز وجل مَن فْعَلَ ذلك بما سبق من العقوبة.ولذلك بيّن العلماء رحمهم الله أن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم تزّل العرض منزلة الدم» فجمع بين حرمة العرض وحرمة الدم» وذلك في 
أعظم مشهد وأعظم جمع جُمع له في عهده صلوات الله وسلامه عليه فقد قام في أصحابه في 
مقام لم يجمع له مثله لا من قبل ولا من بعدء يوم حجة الوداع؛ حيث أخبر بعض الصحابة أن 
الجمع بلغ مائة ألف من الصحابةء كلهم حضروا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه فلما أراد أن 
يقرر الأحكام وأن يبين الشريعة قال: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم 
هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا)؛ فدل على أن العرض ومنه: سب الإنسان وتهمته بالزنا يعتبر 
من المحارم المعظمة عند الله عز وجل» كحرمة يوم عرفة في الشهر الحرام في البلد الحرام» كل 
ذلك تعظيماً من الله لأعراض المسلمين.فدل على أنه ينبغي للمسلم أن يصون لسانه من الوقيعة 
في عرض أخيه المسلم, > بل قال العلماء: لو أن شخصاً رأى رجلا أو امرأة فظن بهما ظن السّوء 
ولم يتحقة يتحقق فعلهما للسُوءء فإنه يعتبر مرتكباً للجريمة -والعياذ بالله- على قدر ظنه؛ ويلقى الله - 
والعياذ بالله- بإثمهما. كما بين الله تبارك وتعالى ذلك بقوله: يا ايها الّذِينَ آمَنُوا اجتنبُوا كثيراً منَ 
الظّنّ إنَّ بَعْضَ الظّنّ إِنْمَ [الحجرات:12]» فأخبر أن بعض الظن إثم وجريمة في حق الناس.ولذلك 
نبه العلماء رحمهم الله -عند الكلام على أدب اللسان- على ما ينبغي أن يكون عليه المسلمء من 
عدم التكلم في حق أخيه إلا ببينة وعلمء > كما أشار الله تبارك وتعالى إلى ذلك بقوله: وَمَا شَهدْنَا إلا 
بمَا عَلِمْنَا [يوسف:81]› ولو كان الإنسان مازحاً فقال لأخيه: يا ابن الزانية أو يا ابن الزاني؛ لكان 
-والعياذ بالله- قاذفاًء ويلحقه الوعيد الذي أخبر الله عز وجل عنه في كتابه وعلى لسان رسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم. > في الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه في قوله: (اجتنبوا السبع 
الموبقات) قال بعض العلماء (الموبقات) أي: المهلكات والعياذ باللّه» أي : أنها تهلك العبد في دينه 
ودنياه وآخرته.فالمقصود: أن القذف من كبائر الذنوب» وأنه ينبغي للمسلم أن يصون لسانه» وأن 
ما يجب على من رأى من يزني ولم يكن معه غيره وما يندب له 
أما المسألة الثالثة: إذا غلم اللفظ المعتبر للقذف» وعلم حكم القذف» فإنه ينبغي أن يُعلم أنه لا 
تترتب الثلاث العقوبات التي سبقت الإشارة إليها إلا عند فقد البينة» ولذلك قال العلماء: لو أن 
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إنساناً رأى رجلاً يزني أو رأى امرأة تزني بعينيه وليس عنده شهود, فإنه ينبغي عليه أن يكف 
لسانه. أي: لا يشهد أمام الملأ بأن فلاناً وفلانة زنيا؛ لأن ذلك يفضي به إلى عقوبة القذف» بل 

ينبغي عليه أن يسكت إلا إذا وجد البينة.وهل يُندب له الستر إذا كانت تلك فلتة من الزاني 
والزانية؟نقول: يندب له الستر لحديث بريدة بن الحصيب رضي ي الله عنه في صحيح مسلمء كما 

سبقت الإشارة إلى ذلك في موضعه 
الطعن في أعراض المسلمين 

وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على حرمة عرض المسلم» وأنه لا يجوز للمسلم إذا أراد أن 
يخاطب أخاه المسلمء أن يستطيل في عرضه بدون حق» فإذا اتهمه بالزنا كان ذلك من الاستطالة 

في العرض, ة ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (اجتنبوا السبع 
الموبقات» قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك باللهء وعقوق الوالدين» وأكل مال اليتيمء 
وأكل الرباء والتولي يوم الزحف. والسحرء وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)» فمن أشد وأقبح 
ما يكون من الإنسان من أن يتسلط على امرأة مؤمنة غافلة بعيدة عن الفحشاءء فيتهمها بالزنا - 
والعياذ بالله- وينسبها إلى ما لم يكن منها زوراً وبهتاناء فذلك أذية لله وأذية لعباد اللهء ولذلك 
توعد الله عز وجل مَن فْعَلَ ذلك بما سبق من العقوبة.ولذلك بيّن العلماء رحمهم الله أن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم تزّل العرض منزلة الدم» فجمع بين حرمة العرض وحرمة الدم؛ وذلك في 
أعظم مشهد وأعظم جمع جُمع له في عهده صلوات الله وسلامه عليه» فقد قام في أصحابه في 
مقام لم يجمع له مثله لا من قبل ولا من بعدء يوم حجة الوداع؛ حيث أخبر بعض الصحابة أن 
الجمع بلغ مائة ألف من الصحابةء كلهم حضروا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه» فلما أراد أن 
يقرر الأحكام وأن يبين الشريعة قال: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم 
هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا)؛ فدل على أن العرض ومنه: سب الإنسان وتهمته بالزنا يعتبر 
من المحارم المعظمة عند الله عز وجلء كحرمة يوم عرفة في الشهر الحرام في البلد الحرام» كل 
ذلك تعظيماً من الله لأعراض المسلمين.فدل على أنه ينبغي للمسلم أن يصون لسانه من الوقيعة 
في عرض أخيه المسلمء > بل قال العلماء: لو أن شخصاً رأى رجلا أو امرأة فظن بهما ظن السّوء 
ولم يتحقةٍ يتحقق فعلهما للسوءء فإنه يعتبر مرتكباً للجريمة -والعياذ بالله- على قدر ظنهء ويلقى الله - 
والعياذ بالله- بإثمهماء كما بين الله تبارك وتعالى ذلك بقوله: يا ايها الّذِينَ آمَنُوا اجْتَنبُوا كثيراً من 
الظّنّ إنَّ بَعْضَ الظَّنّ إِنْمَ [الحجرات:12]» فأخبر أن بعض الظن إثم وجريمة في حق الناس.ولذلك 
نبه العلماء رحمهم الله -عند الكلام على أدب اللسان- على ما ينبغي أن يكون عليه المسلم؛ من 
عدم التكلم في حق أخيه إلا ببينة وعلم؛ كما أشار الله تبارك وتعالى إلى ذلك بقوله: وَمَا شهذتَا إلا 
بِمَا عَلِمْنَا [آيوسف:81]» ولو كان الإنسان مازحاً فقال لأخيه: يا ابن الزانية أو يا ابن الزاني؛ لكان 
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-والعياذ بالله- قاذفآًء ويلحقه الوعيد الذي أخبر الله عز وجل عنه في كتابه وعلى لسان رسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم» في الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه في قوله: (اجتنبوا السبع 
الموبقات) قال بعض العلماء (الموبقات) أي: المهلكات والعياذ باللهء أي: أنها تهلك العبد في دينه 
ودنياه وآخرته.فالمقصود: أن القذف من كبائر الذنوب» وأنه ينبغي للمسلم أن يصون لسانه» وأن 
مواصفات الشهود 
أما المسألة الرابعة: فقوله سبحانه وتعالى: ثُمَّ لم يَأَنُوا بِأَرْبَعَة شُهَدَاءَ [النور:4]: الآية هنا دلت 
على أنه ينبغي إحضار أربعة شهود يشهدون بالزناء وهذا الإطلاق الذي ورد في هذه الآية 
الكريمة تقيّذه آية أخرى» وهي قوله سبحانه وتعالى: مِمَّنْ تَرْضَوْنَ من الشهَدَاءِ [البقرة:282]» 
فلا يقبل في الشهادة إلا من كان مسلماً عد أما العدالة فمحل اتفاق بين العلماء رحمهم الله إلا 
على قول في مذهب الحنفية على تفصيلٍ عندهم في قبول شهادة الفاسق» فكلهم يقولون: بأنه 
.يشترط لصحة الشهادة وقبولها أن يكون الشاهد عدلاً. والعدل هو المستقيم على طاعة الله 
ضوابط يجب توافرها في المسلم حتى يكون عدلاً 
العلماء رحمهم الله أتوا للعدل بضابطين:أحدهما: أن يكون مجتنباً لكبائر الذنوب.والضابط الثاني: 
أل يصر على صغائر الذنوب.فإذا كان غير مرتكب للكبائرء ومتقياً في أغلب حاله للصغائرء فإنه 
يُحكم بكونه عدلاً وتقبل شهادتهء وإلى ذلك أشار بعض الفضلاء بقوله:العدل من يجتنب الكبائرا 
ويتقي في الأغلب الصغائراأي: أنه لا يفعل كبائر الذنوب كشرب الخمر وأكل الربا ونحو ذلك 
ويتقي في الأغلب الصغائرء أي يبتعد في غالب حاله عن صغائر الذنوب» فهذا هو الذي ثرضى 
شهادته» ويُحكم بشهادته في الدماء والأعراض والفروج والأموال» وغير ذلك مما تطلب له 
.الشهادة 
العقوبات المترتبة على من قذف شخصاً ولم تكن عنده بينة 
قال الله عز وجل: فاجُلدُوهُمْ ثَمَانينَ جَلْدَةَ [النور:4]: هذه هي العقوبة الأولى» فقد أجمع العلماء 
رحمهم الله على أنه إذا قذف الشخص غيره. ولم تكن عنده بينة» فإنه يُجلد ثمانين جلدةء لقوله 
تعالى: فَاجْلِدُوَهُمْ تَمَانينَ جَلْدَةَ [النور:4].وقوله: (فَاجْلِدُوَهُمْ) أمر عام والمراد به خاصء وهم ولاة 
الأمر كالقضاة ونحوهم فإنهم هم المطالبون بإقامة الحد على القاذف.وقوله تبارك وتعالى: 
(فَاجْلِدُوهُمْ نْمَانِينَ جَلدَة) وقد تقدمت صفة الجلدء وأنه يجلد الزاني بسوط ليس بهش يتهشم عند 
الضرب به» ولا بلين» وإنما بسوط بين السوطين.يقول تعالى: ولا تقَلوا لَهُمْ شَهَادَة أبَدا 
[النور:4]: أجمع العلماء رحمهم الله على أن القاذف إذا قذف غيره وثبت عند القاضي قذفه. فإن 
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القاضي يحكم بعدم قبول شهادته إلى الأبدء يقول بعض العلماءء وفي هذا أدب إلهي يبيّن لنا حرمة 
الأعراض وكيف تؤدب الألسن إذا انطلقت دون خوف من الله عز وجل في أعراض المسلمينء قال 
بعض العلماء لما كان هذا اللسان جريئاً على أعراض المسلمين» عاقبه الله عز وجل فقطع 
شهادته إلى الأبد لكي يكون في ذلك زجر لأهل الفسادء الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين 
آمنواء وفي هذا دليل على سمو منهج الشرع. فإن الإنسان إذا كان لا يتقي الله عز وجل في 
أعراض المسلمين» فيشهد عليهم يالثهم ويلصق بهم ما لا أصل له من الفواحش» فإنه جريعٌ 


على الكذب في غير ذلكء وإذا لم يد يتق الله في أعراض المسلمين» فإنه إذا شهد بالأموال من باب 
أولى وأحرى أن يكذب» فكما كذب في الأعراض فإنه من باب أولى وأحرى أن يكذب كذلك في 


الأموال» فالأموال أهون من الأعراض» وفي هذا دليل على حكمة الشرع, وأن الله تبارك وتعالى قد 
وضع العقوبة في موضعها.يقول تعالى: وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأَوْلَنِكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ 
[النور:4]: قال بعض السلف: لو قال لي القاذف قبل توبته: السماء فوقك» ما صدقته ولصّدقت 
غيره» كل ذلك لأن الله قال: ولا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادة أبَداً [النور:4]» فمنع من قبول الشهادة منهم 
أبدً.العقوبة الثالثة: في قوله تعالى: وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْقَاسِقُونَ [النور:4]: الفاسقون جمع فاسقء فالله 
عز وجل وصف القاذف بالفسق» والفسق في اللغة: الخروجء ومنه قولهم: فَسَّقت الرُّطبة: إذا 
خرجت من قشرهاء قال بعض العلماء: سمي الفسق فسقاً لأن صاحبه -والعياذ بالله- خارج عن 
طاعة الله تبارك وتعالى» فالفاسقون هم الخارجون عن طاعة اللهء المجانبون لسبيل الله 
.المنتهكون لحدود الله ومحارم الله 
ضوابط يجب توافرها في المسلم حتى يكون عدلاً 
العلماء رحمهم الله أتوا للعدل بضابطين:أحدهما: أن يكون مجتنباً لكبائر الذنوب.والضابط الثاني: 
أل يصر على صغائر الذنوب.فإذا كان غير مرتكب للكبائرء ومتقياً في أغلب حاله للصغائرء فإنه 
يُحكم بكونه عدلاً وتقبل شهادته» وإلى ذلك أشار بعض الفضلاء بقوله:العدل من يجتنب الكبائرا 
ويتقي في الأغلب الصغائراأي: أنه لا يفعل كبائر الذنوب كشرب الخمر وأكل الربا ونحو ذلك 
ويتقي في الأغلب الصغائرء أي يبتعد في غالب حاله عن صغائر الذنوب» فهذا هو الذي ثرضى 
شهادته» ويُحكم بشهادته في الدماء والأعراض والفروج والأموال» وغير ذلك مما تطلب له 
.الشهادة 
أقسام الذنوب كما بينها العلماء 
لقد بين العلماء رحمهم الله أن الذنوب على ثلاثة أقسام:-ذنب يوجب الخروج من الملة.-وذنبان لا 
يوجبان الخروج من الملة.أما الذنب الذي يوجب الخروج من الملة: فهو الكفر والردة والعياذ 
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باللهإوأما الذنبان اللذان لا يوجبان الخروج من الملة فهما:-كبائر الذنوب التي لا تصل إلى الكفر.- 
وصغائر الذنوب.فصغيرة الذنب كالنظرة إلى الحرام مرة واحدة إذا كانت بعد استرسال على وجه لا 
يكون فيه اطلاع على عورات ونحو ذلك تعتبر من الصغائر.فإذا استرسل فيها وداوم عليها انتقل 
إلى الكبائر» فأصبحت بمجموع الإصرار تعادل الكبيرة والعياذ باللهإوكبائر الذنوب تكون:-باللسان» 
ومن ذلك القذف.-بالشراب» كشرب الخمر.-بالبطن» كأكل مال اليتيم» وأكل الربا.-بالفرجء كالزنا.- 
باليد» كالسرقة.فلكل جارحة ما يناسبها من الذنوب التي تصل إلى الكبائر أو تكون دون 
ذلك.فالمقصود أن الذنوب على ثلاثة أقسام:-فإن وصلت إلى حد الخروج من الملة فهي: الكفر.- 
وإن كانت صغيرة لا يدام عليها فهي: صغائر الذنوب التي لا توجب الفسق.-وإن كانت بين 
الصغيرة والردة فهي: الكبيرةء كالزنا ونحو ذلك.فالكبيرة هي التي توجب الفسق.ولذلك أشار الله 
عز وجل إلى هذه الأقسام الثلاثة بقوله: وَكَرَهَ إِلَيْكُمُ الْكفْرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعصْيَانَ [الحجرات:7]:- 
الكفر: الذنب الأعظم الموجب للخروج من الملة.-الفسوق: كبائر الذنوب .-العصيان: صغائر 
الذنوب.وهذا من بلاغة القرآن وحسن بيانه.فقوله تعالى: وَأَوْلَئكَ هم الْقَاسقُونَ [النور:4]: أي 
.الخارجون عن طاعة الله المعتدون على محارم الله وحدوده 
ضوابط يجب توافرها في المسلم حتى يكون عدلاً 
العلماء رحمهم الله أتوا للعدل بضابطين:أحدهما: أن يكون مجتنباً لكبائر الذنوب.والضابط الثاني: 
أل يصر على صغائر الذنوب.فإذا كان غير مرتكب للكبائرء ومتقياً في أغلب حاله للصغائرء فإنه 
يُحكم بكونه عدلاً وتقبل شهادته» وإلى ذلك أشار بعض الفضلاء بقوله:العدل من يجتنب الكبائرا 
ويتقي في الأغلب الصغائراأي: أنه لا يفعل كبائر الذنوب كشرب الخمر وأكل الربا ونحو ذلك 
ويتقي في الأغلب الصغائرء أي يبتعد في غالب حاله عن صغائر الذنوب» فهذا هو الذي ثرضى 
شهادته» ويُحكم بشهادته في الدماء والأعراض والفروج والأموال» وغير ذلك مما تطلب له 
.الشهادة 
توبة القاذف وأقوال أهل العلم في هذه المسألة 
وأما قوله تعالى: إلا الذين نَايُوا من بَعْدِ ذَلكَ وَأَصلَحُوا فان الله غَفُورٌ رَحِيمٌ [النور:5]: بعد أن بين 
الله -تبارك وتعالى- حُكْم مَن وقع في هذه الكبيرة وهذا الذنب العظيمء فتح الباب للتائبين» ورغب 
في الرجوع إليه لعباده المنيبين» > فقال سبحانه وهو أرحم الراحمين: (إلا الّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذلك 
وَأَصَلَحُوا فَإِنَّ اله غَفُورَ رَحِيمٌ).قوله: (إلّا الَذِينَ تَابُوا): (إلأً) حرف استثناءء والاستثناء إخراج 
بعض ما يتناوله اللفظ, فأراد الله عز وجل بهذه الآية الكريمة أن يستثني شيئاً مما سبق ذكرُه مما 
ترتب على القذف من العقوبةء فقال سبحانه: (إِلّا الَذِينَ تَابُوا).التوبة من القذف للعلماء فيها 
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قولان:الأول: أن التائب من القذف لابد أن يعترف أنه كان كاذباً في القذف» وأن فلاناً ليس بزان» 
وفلانة ليست بزانية» وأصحاب هذا القول هم الجمهورء يقولون: إن الذي يقذف غيره فيتهمه 
بالزنا لا يعتبر تائباً إلا إذا كذب نفسه»ء فقال: فلان الذي اتهمته بالزنا ليس بزان» ويرجع عن قوله 
وتهمته» هذا هو قول جمهور العلماء. يقولون: لو تاب وأناب وأصلح» وكان من خيار عباد الله 
وبقي على التهمة بالقذف؛ فإنه لا يزال -والعياذ بالله- قاذفاًء وهذا القول هو مذهب أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك لما وقعت حادثة المغيرة بن شعبة رضي الله عنهء 
وشهد عليه الشهود ورجع بعضهم» قال عمر لأبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه: تب أقبل 
شهادتك. أي: ارجع عن قذفك للمغيرة حتى أقبل الشهادة منك. فهذا يدل على أن التوبة من القذف 
أن يكذب القاذف نفسه ويقول: فلان الذي اتهمته بالزنا ليس بزانٍ وفلانة التي اتهمتها بالزنا 
ليست بزانية. القول الثاني: إن التائب من القذفِ لابد أن يصح حالهء وأن يستقيم في ظاهره 
وباطنه» ولا يشترط عند أصحاب هذا القول أن يكذّب القاذف نفسه. بل قالوا: إنه إذا تاب وأناب 
ورجع إلى الطاعة واستمر وداوم عليها فإنه يعتبر تائباً منيباً إلى الله عز وجل يشمله الاستثناء 
في هذه الآية الكريمةء وهذا القول هو مذهب الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه اللهء يقول: 
إن التوبة بصلاح الحال.وأصح القولين -والعلم عند الله-: أنه لا توبة للقاذف إلا إذا كذب لفظه. 
فقال: فلان الذي اتهمته بالزنا ليس بزانء وفلانة التي اتهمتها بالزنا ليست بزانية م 

كان تائباً وإلا فلا.وقوله تعالى: (إلا الّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ) أي من بعد قذفهم (وَأَصَلَحُوا): أي 
.أصلحوا بالقول الطيب فقالوا قولاً طيباً بعد أن قالوا القول الخبيث والفحش الذي لا يرضي 7 
ضوابط يجب توافرها في المسلم حتى يكون عدلاً 
العلماء رحمهم الله أتوا للعدل بضابطين:أحدهما: أن يكون مجتنباً لكبائر الذنوب.والضابط الثاني: 
ألاً يصر على صغائر الذنوب.فإذا كان غير مرتكب للكبائرء ومتقياً في أغلب حاله للصغائرء فإنه 
يُحكم بكونه عدلاً وتقبل شهادتهء وإلى ذلك أشار بعض الفضلاء بقوله:العدل من يجتنب الكبائرا 
ويتقي في الأغلب الصغائراأي: أنه لا يفعل كبائر الذنوب كشرب الخمر وأكل الربا ونحو ذلك 
ويتقي في الأغلب الصغائرء أي يبتعد في غالب حاله عن صغائر الذنوب» فهذا هو الذي ثرضى 
شهادته» ويُحكم بشهادته في الدماء والأعراض والفروج والأموال» وغير ذلك مما تطلب له 
.الشهادة 
الخلاف في قبول شهادة القاذف بعد توبته 
فان الله غَفُورٌ رَحِيمٌ [النور:5]: للعلماء رحمهم الله في هذه الآية وجهان:الوجه الأول: قالوا: إن 
هذه الآية الكريمة دلت على أن الإنسان إذا قذف غيره وحكم القاضي برد شهادته. ثم تاب وكذّب 
نفسه» فقال: فلان الذي قذفته ليس بزانِ يُحكم بقبول شهادته. فقوله: ولا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةَ أبَداً 
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[النور:5] يستثنى منه رجوع القائل الناطق بالقذف المتلفظ بهء فإذا رجع عن قذفه فكذب نفسه 
قبلت شهادته, وهذا هو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على 
الجميع.وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: إن القاذف لا تقبل شهادته إلى الأبد. وأما قوله تعالى: إل 
الّذِينَ نَابُوا [النور:5] فهو عائد إلى الحكم بالفسق في قوله: وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْقَاسِقُونَ [النور :4] أي: 
إلا الذين تابوا فهم ليسوا بفاسقين.وفائدة الخلاف بين القولين: فيما لو أن إنساناً قذف غيره 
بالزناء ثم أقيم عليه الحد ردت شهادته وخكم بفسقه. ذ فعند الجمهور: لو تاب وکذب نفسه ثُقبل 
شهادته بعد أن يكذب نفسه.وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله: لا ثقبل شهادته بل ترد عليه ويبقى 
رد شهادته إلى الأبد» ولا ينفعه في ردها صلاحه» وتوبته فيما بينه وبين الله عز وجل.وفي هذه 
الآية الكريمة دليل على سعة رحمة الله عز وجل بعباده» ولطفه بهم» وهي تدل دلالة واضحة على 
كمال وحكمة التشريع» ووجه ذلك: أن الله تبارك وتعالى لم يقنط القاذف. الذي ارتكب جريمة 
القذف من رحمته» بل فتح له باب الإنابة والتوبة إليه سبحانه وتعالى.وقوله: إلا الّذِينَ تَابُوا من 
بَعْدِ ذلك وَأَصَلَحُوا [النور:5]: أي: من بعد إقامة الحد عليهم والحكم برد شهادتهم وبفسقهم.فإنَ 
النَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [النور:5]: هذا هو الجواب» غفور لما كان منهم» رحيم بهم» وقال بعض العلماء: 
إن ختم الآيات بالرحمة يدل على التوفيق لهم بالطاعة؛ أي : أن الإنسان إذا ارتكب الإساءة فتاب 
.وأناب ورجع إلى الله عز وجل فإن الله يمن عليه بصلاح الحال رحمة به ولطفاً من الله عز وجل 
ضوابط يجب توافرها في المسلم حتى يكون عدلاً 
العلماء رحمهم الله أتوا للعدل بضابطين: :أحدهما: : أن يكون مجتنباً لكبائر الذنوب.والضابط الثاني: 
الأ يصر على صغائر الذنوب.فإذا كان غير مرتكب للكبائر» ومتقياً في أغلب حاله للصغائرء فإنه 
يُحكم بكونه عدلاً وتقبل شهادته» وإلى ذلك أشار بعض الفضلاء بقوله:العدل من يجتنب الكبائرا 
ويتقي في الأغلب الصغائراأي: أنه لا يفعل كبائر الذنوب كشرب الخمر وأكل الربا ونحو ذلك 
ويتقي في الأغلب الصغائرء أي يبتعد في غالب حاله عن صغائر الذنوب» فهذا هو الذي ثرضى 
شهادته» ويُحكم بشهادته في الدماء والأعراض والفروج والأموال» وغير ذلك مما تطلب له 
.الشهادة 
آيات اللعان والأحكام المستنبطة منها 


فضل الله على عباده بقبول توبتهم ورحمته بهم 
قال تعالى: وَلَوْلا فضْل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَُهُ وَأَنَّ الله تَوَابٌ حَكيمٌ [النور:10]: أي: هذا كله فضل من 
الله تبارك وتعالى» والفضل في الأصل هو الزيادة» ومنه الفضلة المتبقية من الطعام 
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والشراب.وقوله: (فَضَلْ) يدل على أننا أمام هذه الأحكام» أمام رحمة لا نستوجبها على الله» وإنما 
هي محض إحسانه ومحض عفوه ولطفه بخلقه وعبيده.وقوله: وَأَنَّ الله تَوَابٌ حَكيمٌ [النور:10]: 
وصف الله نفسه ب(تواب) وهي: صيغة فعال وتدل على الكثرة» أي: يقبل توبة التائبين» ويتوب 
على العبد إذا تاب تفضلاً وتكرمآء حتى ولو لم يتب فان قد يصيبه برحمة منه تفضلاً وتكرماء بل 
إن من دلائل رحمته وتوبته على عباده أنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده 
بالنهار ليتوب مسيء الليلء وأنه سبحانه سخَّر حملة العرش للاستغفار لك أيها المؤمن! وهذا من 
عظيم رحمته ودليل لطفه بعباده. ولو أنه وَكَلَّهِمم إلى حولهم وقوتهم لكانوا بلا شك من الهالكين» 
فهو الذي ييسر التوبة للعبدء ولذلك قال العلماء: صيغة فعّال تدل على الكثرة والمبالغة في 
الشيء» والله عز وجل موصوف بتوّاب» ووصف نفسه بذلك في أكثر من موضع. إذ أن توبته لم 
تقف على كونه تائباً على من تاب» بل إنه يمن بالتوبة على مَن شاء من عباده» ولذلك قد ترى 
الرجلَ كأشد ما أنت راء فمئقاً وفجوراً واعتداءً على حدود الله وغروراً. وفي لحظة واحدة ينفحه 
الله عز وجل برحمته» ويصيبه بلطفه وعنايته» فينقلب رأساً على عقب تانباً منيباً إلى الله فلذلك 
قالوا: التوفيق للتوبة دليل على عظيم رحمة الله عز وجل ولطفه وتوبته على عباده؛ لكنه سبحانه 
-مع أنه تواب- قد قَرَن توبته على عباده باسمه (الحكيم), والحكمة تقتضي وضع الشيء في 
موضعه. فهو سبحانه وتعالى عليم بخلقه. حكيم في تقديره وأمره وتدبيره. فيضع الأمور في 
مواضعهاء فلذلك يتوب على من شاءء ويمن بالتوبة على من شاء.ونسأل الله العظيم رب العرش 
الكريم أن يمن علينا في هذا المجلس المبارك بتوبة لا مؤاخذة بعدهاء ورحمة لا عذاب بعدهاء 
وسعادة لا شقاء بعدهاء وأن يجعلنا من عباده التائبين» إنه ولي ذلك والقادر عليه.وصلى الله وسلم 
.وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين 
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إشاعة الفواحش من أعظم المعاول التي تهدم المجتمعء وتقطع العلاقات» وتخرب البيوت» وفي 
حادثة الإفك يبين الله تعالى واجب المؤمنين والمؤمنات تجاه ما يسمعونه من شائعات على 
إخوانهم المسلمين» وأن عليهم أن يضعوا أنفسهم مكان ذلك المتهم فيظنوا به خيراً. وهذه الآيات 
قد نزلت في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مما قذفها به عبد الله بن أبي وحزبه» ومن 
.انخدع به فخاض معه في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم 


أعْوْدْ بالله مِنَ الشَيْطَانِ الرَجِيْم: إن الّذِينَ جَاءُوا بالإفك عَصْبَة مِنْكُمْ لا تخسَبوة شرا كم بل هو 
خَيْرَ لَكُم لكل امرئ مِنْهُمْ ما اتب مِنَ الإثم وَالَذِي توَلَى كبْرَهُ مِنْهُمْ له عَذَاب عَظيم * ولا إذ 
تم سَمِعْتْمُوهُ ظَنَّ المُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بأَنفْسِهمْ خَيْراً وَقَالُوا هَذَا إِفكَ مُبِينَ * نولا جَاءُوا عَلَيْه بأربَعة 
شهِدَاء قاذ لم يَأنُوا بالشَهَدَاءِ فأولنك عند الله هُمْ الْكَاذِبُونَ * وللا فضل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنهُ في 
ليا َالآخرَة لمَسكُمْ فِي ما أَفضُمْ فيه عَذابَ عَظيم * إَِ تَلقونَهُ بلْسِيَكُم وت تَقُولونَ بِأقْوَاهِكُمْ مَا 
لمن لَكُمْ به عِلّمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيّنأ وَهُوَ عند الله عَظِيمْ * وَلَوْلا إذ سَمِعْتمُوهُ قلَتُمْ مَا يَكُونْ ننا أن 
َتكَلّمَ بهذا سْبْحَاتك هَذَا بُهْتَانُ عظیم * َعظكُم اله أن ة تغُوذوا لِمثله بدا إن كنت مُوْمنِينَ * وَيْبَيْنَ اله 
كم الآيَاتِ وَاللَهُ علي حَكِيم * إِنَّ الَذِينَ يُحَبُونَ أن تشي الفاحشة في الَذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ اليم في 
الدنيَا وَالآخِرَة وال يَعلَم وَأَنَُمْ لا تَعْلَمُونَ * وولا قَضْلْ الله علَيُْمْ وَرَحْمَتُهُ وَأنَّ اله رَعُوفَ رَحِيمْ * 
يا يها الِّينَ آمَنُوا لا تتبغوا خُطوات الشَيْطَانِ وَمَنْ يَتبْعْ خُطوات الشََيْطانٍ فَإنَهُ يمر ر بالْقخشَاء 
وَالْمُنكَرٍ وَلَوْلا فَضْلْ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا رگا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدآَ وَلَكنَّ اله يُرَكَي مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ 
سَميغ عَلِيمٌ [النور:21-11].الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلينء» وعلى آله الطيبين الطاهرين» وصحابته والتابعين» ومّن سار على نهجهم إلى يوم 
الدين.أما بعد:ففي هذه الآيات الكريمة بيّن الله تبارك وتعالى فيها قصة الإفك أو حادثة الإفك» وهي 
من أعظم الحوادث التي وقعت في العصر المدنيء والتي عايش النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أحزاتهاء وعايشت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بلاءها وأشجاتهاء وعايش أصحاب النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم كَزبها.هذه الآيات الكريمة نزلت في حادثة الإفك. والأصل فيها ما ثبت 
في صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: (أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم لما غزا غزوة بني المصطلق -وتسمى: غزوة المريسيع» وقد سميت غزوة بني 
المصطلق اعتباراً لمن غزاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وهم بطن من خزاعة» وسميت 
بغزوة المريسيع؛ لأن الماء الذي نزل عليه هذا الحي يسمى بماء المريسيع» وقد كانت سنة ست 
كما قاله بعض أهل السير- لما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرج لهذه الغزوة» وكان 
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من هديه صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد الغزوة أن يقرع بين نسائه» فمن خرجت لها القرعة 
خرجت معه عليه الصلاة والسلامء وشاء الله عز وجل أن تكون القرعة في هذه الغزوة لأم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاهاء فخرجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا 
انتهت الغزوة, آذَّنَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه بالرجوع إلى المدينة» فلما علمت 
عائشة رضي الله عنها برحيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإرادته الرجوع إلى المدينة خرجت 
لقضاء حاجتهاء وكان الجيش لا كنيف فيهء فخرجت تبعد عن القوم من أجل قضاء حاجتها رضي 
الله عنها وأرضاها حتى إذا توارت عن الجيش وقضت حاجتهاء رجعت إلى منزلها وخبائها الذي 
نزلت فيه» فإذا بها قد فقدت عقداً لها من جزع ظفار -والجزع: أصله الخرز. وقولهم: جزع ظفار؛ 
المراد بظفار: موضع قبَّل اليمن» وهو المعروف الآن بغمان» أضيف إلى هذا البلد لكونه يُصنع 
فيه-» ففقدت هذا العقدء فخرجت رضي الله عنها وأرضاها إلى الموضع الذي قضت حاجتها فيه 
حتى تجد العقد الذي فقدته» وشاء الله عز وجل لما خرجت جاء الذي يقود جملها وحمل مع آخرين 
هودجهاء. وکانت رضى ي الله عنها خفيفة صغيرة السن» فلم يستبعد وجودها في الهودج ولم 
يستغرب من خفة الهودج رضي الله عنه. فسار به وهو يظن أن أم المؤمنين رضي الله عنها داخل 
الهودج» فخرجت حتى إذا وجدت حاجتها رجعت إلى منزلهاء وإذا بالجيش قد ارتحل فرجعت إلى 
موضعها علهم أن يفقدوها ثم يرجعوا في طلبهاء وشاء الله عز وجل أن يدركها النوم» فنامت في 
الموضع الذي هو منزل لها حين نزل الجيش» فجاء صفوان بن المعطل رضي الله عنه وأرضاه. 
قالت: فنمث» فما راعني إلا صوت صفوان رضي الله عنه وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. 
وكان صفوان رضي الله عنه يعرفها قبل نزول آية الحجاب» قالت: فأخذت الخمار فغطيت به 
وجهي وأعرض عني رضي الله عنه؛ ووالله ما كلمني بكلمةء وأناخ لها البعير رضي الله عنه 
وأرضاه.- صفوان بن المعطل صحابي جليل له فضله. > فإنه لما اتهم بأم المؤمنين رضي الله عنه 
وعنها وأرضاهماء قال: (والله! ما كشفث كنف أنثى). أي : ما زنيت بامرأة قط وهذا من عفته 
رضي الله عنه وأرضاهء واستشهد رضي الله عنه في خلافة عمر سنة تسع عشرة في غزوة 
أرمينية» وقيل: إنه فتل رضي الله عنه في خلافة معاوية سنة ثمان وخمسين من الهجرة: 
فالشاهد: أن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه» لما رآها أناخ لها البعيرء > وقد كان من ساقة 
الجيش» والساقة يتفقدون مَّن وراء الجيش» لكي يعينوه إذا أصابه العجز عن المسيرء أو حصل 
به ضرر -لا سمح الله-قالت: فاحتملني فما كلمني بكلمة حتى دخل بها المدينة؛ فرآهما عدو الله 
عليه من الله اللعنة عبد الله بن أبي بن سلول فقال مقالته الخبيثةء قال: والله! ما نجا منها ولا نجت 
منه. فاتهمها رضي الله عنها وأرضاهاء ونسبها إلى الذي هي منه بريئةء وشاء الله عز وجل ما 
شاء» فخاض الناس في شأن عائشة رضي الله عنها وأرضاهاء واتهموها بما اتهمها به عدو الله 
وكان المسلمون على طوائف:-منهم من أنكر وكذب إبقاءً لبراءة أم المؤمنين رضي الله عنها 
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وأرضاها.-ومنهم من حمل الحديث ونقله دون أن يصدقه ولكن كان يشهر به في المجالس.-ومنهم 
من سمعه وصدقه. فأصبح الناس ما بين مصدّق ومكذب» وناقل للحديث.ومضى على ذلك شهر 
كامل» وشاء الله عز وجل أن عائشة رضي الله عنها لم تكن على علم بكلام الناس فيهاء فبمجرد 
أن أدخلها صفوان إلى المدينة أصابها المرض فاشتكت» فذهبت إلى بيت أبيها فجلست فيه رضي 
الله عنها وأرضاهاء والناس يتكلمون في عرضهاء وهي غافلة لا تدري من حديث الناس شيئاًء 
حتى شاء الله عز وجل في يوم من الأيام أن تخرج إلى المناصع -وهو موضع شرقي المدينة- 
STORE EEO‏ ام امسا E‏ ميو بن 
المؤمنين عائشة رضى له عنها أن قالت هذه المقالة في کن تھا وكان سخ حدق خاک في 
حديث عائشة رضي الله عنهاء وتهمتهاء > فلما ردت عائشة مقالة أم مسطح أخبرتها أم مسطح 
بالخبرء قالت عائشة : فذكرت لي الحديث» فسألتها: هل علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بذلك؟ فأخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علم بذلك» ثم سألت: هل علم أبوها وأمها 
بذلك؟ فقالت: نعم فخرّت مغشياً عليها رضي الله عنها وأرضاهاء وشاء الله عز وجل ما شاء من 
فتنتها بهذه المقالة» وأصابتها الحمى» وجعلّث تنفض من شدة ما وجدت من التهمة والزور 
والبهتان فيها رضي الله عنها وأرضاهاء ثم شاء الله عز وجل ما شاءء فمَضت عليها ثلاث ليال لا 
تنام لها عين ولا ترقأ عن الدمع رضي الله عنها وأرضاهاء قالت: فلما كانت الليلة الثالثة جاء 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليهاء وقال: يا عائشة ! إن كنت أذنبت ذنباً فاستغفري الله 
وتوبي إليهء فقالت لأبيها: أجب رسول الله فما استطاع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أن يتكلم 
وقالت لأمها: أجيبي رسول الله. فما استطاعت أمها أن ترد الحديث على رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» فلما غلبهما ما غلبهما من العي والحصر في جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قالت: والله! لئن قلت لكم: إني لم أفعل لم تصدقونيء ولو قلت لكم: إني فعلث صدقتمونيء فوالله! 
ما فعلت؛ ولكن الله سيبرئنيء ثم قالت: ولكن أقول كما قال أبو يوسف عجر عنها اسم يعقوب 
عليه السلام من شدة ما وجدت رضي ي الله عنها من الهم والحزن-: فَصَبْرٌ جَميلٌ وَانَهُ الْمُسْتَعَانُ 
على مَا تَصفونَ [يوسف:18]» فاستعانت بالله عز وجل» فما قضت حديثها حتى نزل الوحي على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبرأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات رضي الله عنها 
وأرضاهاء فكانت هذه الحادثة من أشد الحوادث المدنية على رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
فنزلت هذه الآيات التي صبّرها الله عز وجل بهاء وهي قوله تعالى: إن الّذِينَ جَاءُوا بالإفك غْصْبَة 
منك لا تَخسَبُوة شرَاً لم بل هُوَ خَيْرْ لَكُمْ لِكُلَ امرئ مِنْهُمْ مَا اكتَسَبَ مِنَ الإثّم وَالَذِي تَوَلَى كبْرَه 
منْهُمْ لَهُ عَذَابَ عَظيمٌ [النور:11]) الآيات 
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تفسير (الإفك - العصبة) 


يقول الله تبارك وتعالى: إِنَّ الّذِينَ جَاءُوا بالإفك [النور:11]: الإفك: هو الكذب والبهتان» والقول 
الذي لا أصل لهء والمراد بالإفك هنا: إفكٌ مخصوص» وليس المراد به كل إفك» ووصفه الله تبارك 
وتعالى بالكذب إشارةً إلى عدم صحته وبطلانه.يقول الله تبارك وتعالى: (إِنَّ الّذِينَ جَاءُوا بالإفك): 
فكأن هذا الكلامَ لا أصل لهء وإنما هو ناشئّ من الشخص الذي تكلم به. فجاء التعبير القرآني بهذا 
الأسلوب الذي يدل على اختلاق هذا الكلامء وأنه لا أصل له ولا حقيقة.وقوله: (َعُصبَةٌ مِنْك) 
العصبة في اللغة: مأخوذة من تعصيب الشيء. والمراد به: الإحاطة بالشيء» ومنه العصابة التي 
يُشنّد بها الجرح» وتشّد بها الشجاج» ومن ذلك أيضاً: العصابة التي توضع على الرأس؛ لأنها تحيط 
به» وعصبة الرجل هم قرابته» وقد سموا بذلك؛ لأنهم يحيطون به عند الشدائدء فإذا احتاج إليهم 
.أحاطوا به» ودفعوا عنه بإذن الله عز وجل» فيوصفون بكونهم عصبة من هذا الوجه 
المقصود بالعصبة 
قوله تعالى: (عْصْبَةٌ): العصبة: قيل: إنهم الثلاثة وقيل: الأربعةء وقيل: إلى عشرةء والمراد بهم 
هنا:-رأس الإفك وهو: عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله.-والثاني منهم: حسان بن ثابت .- 
والثالث: مسطع ين د .-والرابع: حمنة بنت جحش .-وهناك مَن تكلم بالإفك غير هؤلاء.ولكن 
هؤلاء هم الذين اذ شتهرت عنهم مقالة الإفك» ومنهم من قال إن حسان رضي الله عنه لم يصرح 
بتهمتها وإنما عرّض؛ ولكن الذي في صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
وأرضاها أنه استأذن عليها حسان رضي الله عنه. فانشدها أبياتاً في مدحها يقول فيها :حصان 
رَزان ما رن بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافلحليلة خير الناس ديناً ومنصباً نبي الهدى 
والمَكْرُماتِ الفواضلعقيلة حيّ من لؤي بن غالبكرام المساعي مجدهم غير زائلإلى آخر 
الأبيات.فأثنى عليها رضي الله عنه وأرضاهاء فقالت له رضي الله عنها: (ولكن أنت) أي: أنت 
أيضاًء قيل لها: أتأذنين له؟ قالت رضي الله عنها: أوَليس قد أصابه عذاب عظيم؟ أرادت بذلك 
العمى والعياذ بالهء أي أن الله ابتلاه به عقوبة له في الدنياء كما أشار إلى ذلك سفيان الثوري 
راوي الحديث.فالمقصود أن هؤلاء الأربعة احتملوا حديث الإفك» وقد اختلف العلماء رحمهم الله: 
هل جلدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لم يجلدهم؟ وإن كان الذي صححه طائفة من العلماء 
أنه قد جلدهم» وهذا هو الذي يتفق مع الأصل الموجب لإقامة الحد على القاذف» كما سبق بيانه 
.في المجالس الماضية 
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تفسير قوله تعالی: (لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم) 
يقول الله تبارك وتعالى: إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بالإفك عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرَاً لَكُمْ بل هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ 
[النور :2111 تَحْسَبُوة): من الحسبان وهو الظن» وحسبان الإنسان: ظنهء ولذلك يقال: لم يدر 
هذا بخَلّدي ولا بحسباني» أي ما ظننت أن هذا قد يقع» أو قد يحصل.وقوله: (لا تَحسَبوة): أي لا 
تظنوه.(شرَاً لَكُمْ): الشر: هو الذي غلب ضرره على نفعهء والخير: هو الذي غلب نفعه على 
ضرره. وليس هناك خير محض ولا شر محض إلا في الجنة والنارء فالجنة هي الخير المحض› 
والنار هي الشر المحضء وأما أمور الدنيا فهي ما بين غالب الشر وغالب الخيرء وليس هناك 
محض الشر فيها ولا محض الخيرء كما بينه العلماء رحمهم الله.وقوله سبحانه وتعالى: (بَلَ هو 
خَيْرَ) أي: أن الله تبارك وتعالى ابتلاكم بهذا البلاء وله في ذلك من الحكم ما لا يعلمه إلا هو 
سبحانه وتعالى» وأنكم قد تستكبرون وقوع الإفك في حق عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وأهل بيته؛ ولكن الله تبارك وتعالى أراد الخير بذلك كله.ومن هنا يتبيّن أن العبرة في الأمور 
بعواقبهاء وأن الإنسان قد يرى شيئاً يظنه خيراً فيأتيه الشر من حيث يحسب ويظن أن يأتيه 
الخير» وقد يرى الشيء فيظنه شرا فيأتيه الخير من حيث يظن أن يأتيه الشر» وصدق الله عز 
وجل إذ يقول: فَعَسَى أنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اله فيه خَيْراً كثيراً [النساء:19]» وكم من أمور نظر 
الإنسان إليها في بدايتها على أنها بلاء وشر؛ ولكن الله تبارك وتعالى جعل له حسن العاقبة والمآل 
فيهاء ولذلك كان من الدعاء المأثور: (اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء وأجرنا من خزي 
الدنيا وعذاب الآخرة)» أي: اجعل لنا عواقب الأمور كلها خيراء فالعبرة في الأمور بعواقبهاء 
والعبرة في الأحوال بخواتمهاء فمن كانت خاتمته على الخير والسلامة فلا يضره ما مضى في 
الشيء الذي يئول إلى الخير من التعب والنصب» ولذلك أهل الجنة في الدنيا يكابدون الأشجان 
والأحزان والبلاياء وهي شر من ناحية الظاهرء ولكن عاقبة ذلك البلاء وذلك العناء رضوان لا 
سخط بعده ورحمة لا عذاب بعدهاء فيهون على المؤمن ما يعلمه من حسن العاقبة.فالشاهد: أن 
العبرة في الأمور بعواقبهاء وكأن الله عز وجل ينبه المؤمن في هذه الآية أن لا يعجل في الحكم 
على القضاء والقدر» وأن عليه التسليم والرضا بما كتب له الله عز وجل عل الله أن يحسن له 
العاقبة.يقول تعالى: لا تَحْسَبُوهُ شَرَاً لَكُمْ [النور:11]: أي لا تحسبوا -يا معشر المؤمنين- أن الله 
يريد بكم السوء والضرر؛ ولكن الله يريد بكم الخير في الدين والدنيا والآخرة؛ وقد كان ذلك.فحادثة 
الإفك» جعل الله عز وجل فيها درساً لعباده المؤمنين» وهو درس يُسَلّي كل امرأة قُتِنَت في 
عرضهاء فتكلم الناس فيها واتهموها زوراً وبهتانأء إذا ذكرت ما وقع لأم المؤمنين رضي الله عنها 
وأرضاهاء تسلت وتعزت» وكان لها في ذلك من السلوان خير كثيرء فهذا من الخير الذي جعله الله 
في حادثة الإفك.وفيها من الخير أنها مدرسة لعباد الله المؤمنين أن يتحفظوا في نقل الشائعاتء 
وألا يعتنوا بنقل الروايات دون تثبت» خاصة إذا اشتملت تلك الروايات والشائعات على طعنٍ في 
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عبد من عباد الله» فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل في إخوانه.فهذه الحادثة هذبت ألسنة 
المؤمنين» وأدبت عباد الله المتقين» » ودلتهم على ما ينبغي أن يكونوا عليه من سنن الدين› 
ومراعاة أعراض عباد الله المسلمين.وقوله تعالى: بَلَ هو خَيْرْ لَكُمْ [النور:11]: المراد بهذا الخير 
لأهل الإيمان» وأما من كان على النفاق كعبد الله بن أبي بن سلول فإنه شر وبلاء عليه في الدنيا 
والآخرة. وهكذا من تكلم من المؤمنين في عرضهاء فهو شر عليه في الدنيا؛ لأنه أقيم عليه الحدء 
.وفي الآخرة إذا لم يتب 
المقصود بالعصبة 
قوله تعالى: (عْصْبَةٌ): العصبة: قيل: إنهم الثلاثةء وقيل: الأربعةء وقيل: إلى عشرةء والمراد بهم 
هنا:-رأس الإفك وهو: عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله.-والثاني منهم: حسان بن ثابت .- 
والثالت: مسطع ين ا .-والرابع: حمنة بنت جحش .-وهناك مَن تكلم بالإفك غير هؤلاء.ولكن 
هؤلاء هم الذين اشتهر ت عنهم مقالة الإفك» ومنهم من قال إن حسان رضي الله عنه لم يصرح 
بتهمتها وإنما عرّض؛ ولكن الذي في صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
وأرضاها أنه استأذن عليها حسان رضي الله عنه. فأنشدها أبياتاً في مدحها يقول فيها: حصان 
رَزان ما ثُرَنْ بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافلحليلة خير الناس ديناً ومنصباً نبي الهدى 
والمَكْرُماتِ الفواضلعقيلة حيّ من لؤي بن غالبكرام المساعي مجدهم غير زائلإلى آخر 
الأبيات.فأثنى عليها رضي الله عنه وأرضاهاء فقالت له رضي الله عنها: (ولكن أنت) أي: أنت 
الذي قلت ما قلت.فقولها هذا يثبت أنه قد خاض› ولذلك لما استأذن عليها كما في صحيح البخاري 
أيضاًء قيل لها: أتأذنين له؟ قالت رضي الله عنها: أوَليس قد أصابه عذاب عظيم؟ أرادت بذلك 
العمى والعياذ باللهء أي أن الله ابتلاه به عقوبة له في الدنياء كما أشار إلى ذلك سفيان الثوري 
راوي الحديث.فالمقصود أن هؤلاء الأربعة احتملوا حديث الإفك» وقد اختلف العلماء رحمهم الله: 
هل جلدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لم يجلدهم؟ وإن كان الذي صححه طائفة من العلماء 
أنه قد جلدهمء وهذا هو الذي يتفق مع الأصل الموجب لإقامة الحد على القاذف» كما سبق بيانه 
.في المجالس الماضية 
تفسير قوله تعالى: (لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم) 
وقوله تعالى: لكل اْرِئ مِنْهُمْ مَا اكَتَسَبَ مِنَ الثم [النور:11]:(لكلٍ امْرِي): أي: لكل واحد 
منهم.(مَا اكْتَسَبَ): أي: من مقالة الزور والبهتان.وفي هذه الآية الكريمة دلالة على عدل الله عز 
وجل» وأنه سيؤاخذ الإنسان بما اكتسب واجترحت يداه وما نطق به لسانه.وفي هذا دليل على أنه 
ينبغي للإنسان أن يراقب الله عز وجل» فلا يصيب إثما؛ لأن عز وجل بين أن إصابة الإثم ستكون 
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وبالاً على صاحبها؛ لأنه مرهون بهاء وذلك هو المعبّر عنه بقوله: لكل امْرِئ مِنْهُمْ مَا اكْنَسَبَ مِنَ 
.الثم [النور :11[ أي : سيلحقه تبعة ما اكتسب واجترح من الإثم 
المقصود بالعصبة 
قوله تعالى: (عْصْبَةٌ): العصبة: قيل: إنهم الثلاثةء وقيل: الأربعةء وقيل: إلى عشرةء والمراد بهم 
هنا:-رأس الإفك وهو: عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله.-والثاني منهم: حسان بن ثابت .- 
والتالكي ممطع ين رذق .-والرابع: حمنة بنت جحش .-وهناك مَن تكلم بالإفك غير هؤلاء.ولكن 
هؤلاء هم الذين اشتهر ت عنهم مقالة الإفك» ومنهم من قال إن حسان رضي الله عنه لم يصرح 
بتهمتها وإنما عرّض؛ ولكن الذي في صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
وأرضاها أنه استأذن عليها حسان رضي الله عنه» فأنشدها أبياتاً في مدحها يقول فيها: حصان 
رَزان ما ثُرَنْ بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافلحليلة خير الناس ديناً ومنصباً نبي الهدى 
والمَكْرُماتٍ الفواضلعقيلة حيّ من لؤي بن غالبكرام المساعي مجدهم غير زائلإلى آخر 
الأبيات.فأثنى عليها رضي الله عنه وأرضاهاء فقالت له رضي الله عنها: (ولكن أنت) أي: أنت 
الذي قلت ما قلت.فقولها هذا يثبت أنه قد خاضء ولذلك لما استأذن عليها كما في صحيح البخاري 
أيضاًء قيل لها: أتأذنين له؟ قالت رضي الله عنها: أوّليس قد أصابه عذاب عظيم؟ أرادت بذلك 
العمى والعياذ بالله» أي أن الله ابتلاه به عقوبة له في الدنياء كما أشار إلى ذلك سفيان الثوري 
راوي الحديث.فالمقصود أن هؤلاء الأربعة احتملوا حديث الإفك» وقد اختلف العلماء رحمهم الله: 
هل جلدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لم يجلدهم؟ وإن كان الذي صححه طائفة من العلماء 
أنه قد جلدهم» وهذا هو الذي يتفق مع الأصل الموجب لإقامة الحد على القاذف» كما سبق بيانه 
.في المجالس الماضية 
عبد الله بن أبي هو الذي تولى كبر الإفك الذي رميت به أم المؤمنين عائشة 
قوله تعالى: وَالَذِي تَوَلَى كبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظيم [النور:11].قوله: (وَالَّذِي تَوَلَى كِبْرَهُ) كبر 
الشيءء أي عظمُهء ذلك أن هذه المقالة -وهي مقالة الإفك في أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها- وأرضاها نشأت من عبد الله بن أبي بن سلول ٠‏ ولولا هذا الخبيث المنافق عليه لعنة الله لَمَا 
تحدث الناس فيها رضي الله عنها وأرضاهاء فهو المتحمل لكبر هذا الإثم والعياذ بالله» ومن هنا 
أخذ بعض العلماء دليلاً على أن الإنسان إذا نشأت منه المقالة فطارت في الآفاق وكانت مشتملة 
على البهتان والإثم» فإنه يُسأل بين يدي الله عن كل لسان لاك تلك المقالة» ويتحمل آثام الناس 
والعياذ بالله.ولذلك ورد في الحديث الصحيح في صحيح البخاري: (أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم مر على رجل يعذب. فسأل عن ذلك» فأخبر أنه الرجل الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق) - 
والعياذ بالله- بأن يقول خبراً غير صحيح. فيتناقله الناس» فلذلك يعظم إثمه على حسب كثرة الذين 


تفريغات تفسير سورة النور د/ محمد بن محمد المختارالشنقيطي كبسولة خير للبرمجيات-تطبيق الزاد الشنقيطي(تنسيق وإعداد/ أبو مهاب) 





يتكلمون بذلك الكلام المكذوب.ومن هنا يتبين أنه ينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه عن أن يقول شيئاً 
لا علم له به» وأن يكون على حيطة من أن يصيب شيئاً يكون عليه كبّره ويكون عليه إثمه والعياذ 
.بالل 
المقصود بالعصبة 
قوله تعالى: (عَصبَةً): العصبة: قيل: إنهم الثلاثةء وقيل: الأربعة» وقيل: إلى عشرةء والمراد بهم 
هنا:-رأس الإفك وهو: عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله.-والثاني منهم: حسان بن ثابت .- 
والداح يسم ركد .-والرابع: حمنة بنت جحش .-وهناك مَن تكلم بالإفك غير هؤلاء.ولكن 
هؤلاء هم الذين اشتهر ت عنهم مقالة الإفك» ومنهم من قال إن حسان رضي الله عنه لم يصرح 
بتهمتها وإنما عرّض؛ ولكن الذي في صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
وأرضاها أنه استأذن عليها حسان رضي الله عنهء فأنشدها أبياتاً في مدحها يقول فيها:خصان 
رَزان ما ثرَنْ بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافلحليلة خير الناس ديناً ومنصباً نبي الهدى 
والمَكْرُماتِ الفواضلعقيلة حيّ من لؤي بن غالبكرام المساعي مجدهم غير زائلإلى آخر 
الأبيات.فأثنى عليها رضي الله عنه وأرضاهاء فقالت له رضي الله عنها: (ولكن أنت) أي: أنت 
الذي قلت ما قلت.فقولها هذا يثبت أنه قد خاض» ولذلك لما استأذن عليها كما في صحيح البخاري 
أيضاًء قيل لها: أتأذنين له؟ قالت رضي الله عنها: أوَليس قد أصابه عذاب عظيم؟ أرادت بذلك 
العمى والعياذ بالهء أي أن الله ابتلاه به عقوبة له في الدنياء كما أشار إلى ذلك سفيان الثوري 
راوي الحديث.فالمقصود أن هؤلاء الأربعة احتملوا حديث الإفك» وقد اختلف العلماء رحمهم الله: 
هل جلدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لم يجلدهم؟ وإن كان الذي صححه طائفة من العلماء 
أنه قد جلدهمء وهذا هو الذي يتفق مع الأصل الموجب لإقامة الحد على القاذف» كما سبق بيانه 
في المجالس الماضية 
تفسير قوله تعالى: (لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً) 
يقول الله تبارك وتعالى: لَوْلا إِذْ سَمغثه سَمِعْتْمُوهُ ظَنّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنَفُسِهِمْ خَيْراً وَقَالُوا هَدَا فك 
مُبِينٌ [النور:12]:سبب نزول هذه الآية: أن أبا أيوب الأنصاري زيد بن خالد الأنصاري رضي الله 
عنه وأرضاه كان مع أم أيوب رضي الله عنهاء فقالت له أم أيوب : (ألم تسمع ما قد قيل في 
عائشة ؟ فقال: قد سمعت. ثم قال لها: أو تظنين ذلك قالت: لا والله! قال لها: يا أم أيوب › لو قيل 
فيك ذلك أكنت فاعلة لذلك, قالت: معان الله! قال: فوالله! لعائشة خير منك رضي الله عنه 
وأرضاه).(لَوْلا إِذّْ م َه سمِعْتْمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بأنفسهمْ خَيْراً) أي هلا إذ سمعتموه ظننتم 
الخير بالمؤمنين والمؤمنات.قوله (المؤمنون) عائد إلى أبي أيوب ومن كان مثله ممن رد الكذب 
ولم يحتمل البهتان في أم المؤمنين رضي الله عنها.وأما قوله: (وَالْمُؤْمِنَاتُ): فالمراد بهن أم أيوب 
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ومن كان في حكمها؛ كزينب بنت جحش» فإنها كذْبْت ودافعت عن عائشة رضي الله عن 
الجميع.وقوله: (ظَنَ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُوْمِنَاث بأنفسهم خَيْرا) الأنفس: جمع نفس» وتطلق على عدة 
معانِ» منها: الأخ» ومنه قوله تعالى: فسَلْمُوا على أَنفْسِكُمْ [النور :61[« > فهذا أحد الأقوال في 
تفسيرها كما سيأتي: أي على إخوانكم.قوله تعالى: (ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفْسِهِم خَيْراً), 
أي: ظنوا أن إخوانهم أبعد ما يكونون عن الشر وعن إصابة الفواحش والآثام إبقاءً للأصل 
.والبراءة 


علاج الشائعات 


ينبغي على الإنسان إذا سمع النقيصة في المؤمن ألا يعجل في تصديقهاء وقد قرر العلماء رحمهم 
الله أن الإنسان لو نقل المقالة التي تشتمل على الطعن في الإنسان؛ ولو كان على سبيل الحكايةء 
فإنه آثم والعياذ بالله» وقد توسع الناس في ذلك -كما قلنا- فهناك أناس يقدحون في الناس على 
اختلاف طبقاتهم» فيقدحون في العامة» ويقدحون في الخاصة؛ ويلصقون التهم بهم› وقد تصل 
التهمة إلى الدين والعياذ بالله» والخروج من الملةء وكل ذلك لا يجوز كما قلناء فقد يتهم القاضي 
في حكمه» ويقال: إنه مرتشء وهو أبعد ما يكون عن الرشوة, وأنزه ما يكون عنهاء فيأتي إنسان 
مغفل لا يراقب الله في أعراض المسلمين› فيسمع مفتوناً يتكلم في ذلك القاضي على سبيل المثالء 
أو يسمع عدوا للقاضي يقول مقالته التي يطعن فيه بهاء فيقول: إنه غير عالم» أو يأخذ الرشوة. 
أو يجور في حكمه. أو يستعجل في حكمه. فيأتي ويقول: تقول الناس في فلان كذا وكذاء وقد يأتي 
داعية إلى الله له بلاء ورسوخ, وحسن بلاءٍ في الساحة» فيقول رجل فيه: فيه كذا وكذاء وقد يكون 
من أجهل الناس بذلك العالم والداعيةء فيقول فيه ما يقول» فيأتي إنسان ويحمل هذه المقالة 
فيقول: يقال في فلان كذا وكذا. هذا الكلام الذي نقله على هذا الوجه يعتبر إثماً عليه والعياذ باللهء 
ولو نقله غيره ولو على سبيل الحكاية فإنه يعتبر آثما.وهذا كله يدل على سمو منهج الشرع في 
علاج الشائعة» فأحسن علاج في رد بلاء الشائعات التي تشتمل على أذية الناس في أعراضهم. 
هو:-ما بيّنه القرآن بعد تثبت واستبيان.-والأمر الثاني: أنه ينزل نفسه منزلة المتكلّم فيه.وقد أشار 
الله إلى هذين العلاجين بقوله: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فاسق بيا فَتَبَيَنُوا أن تُصيبُوا قَوْماً 
بجَهالَّة فَنُصبِحُوا عَلَى ما فَعَلْتُمْ نَايِمينَ [الحجرات:6]» أي: نادمين في الدنيا على إصابة الذنب» 
ونادمين في الآخرة بما يلحقكم من العذاب والعقوبة والعياذ بالله» وأشار الله إلى العلاج الثانيء 
وهو الكف عن نقل الشائعات بحسن الظن» وتنزيل الناس منازلهم» والبقاء على البراءة الأصلية 
بقوله: لؤلا إذ سَمعثمُوة ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفْسِهِمْ خَيْراً وَقَالوا هذا ِفْكَ مُبِينْ 
[النور:12]ء فهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يكف عن الشائعة وألا يعتني بنقلها.وقوله: 
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(إفڭ): أي كذب.وقوله: (مُبين) أي: بيّن واضح» وعبّر ب(فعيّْل) وهي صيغة من صيغ المبالغة. 
.أي كونه كذباً واضحاً لا شك فيه ولا مرية 
تفسير قوله تعالى: (لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء...) 
يقول تعالى: لَوْلا جَاءُوا عَلَيْه بأَزْبَّعة شَهِدَاءَ فَإِذْ لَمْ ينوا بِالشُهَدَاءِ فَأَوْلَئِكَ عند الله هُمُ الْكَاذِبُونَ 
[النور:13].قوله تبارك وتعالى: لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بأرْبَعَة شُهَدَاءَ [النور:13]: أي: هلا جاءوا على 
هذا الإفك والكلام الذي رعموه في ام المؤمتين غائشة رصي الله عنهاء بالبينة التي تذل على 

صدق دعواهم.وقوله: (بأَزبَعة شهَدَاءَ) فيه دليل على البينة التي يثبت بها القذف, وأنه إذا قذف 
الإنسان غيره» وأقام أربعة شهود. فإن ذلك يوجب سقوط حد القذف عنه؛ لكون تلك البينة مصدّقةً 
محا ماس ا (بأزبَعة شهَدَاءَ): قد تقدم الكلام في ذلك عند 

حد الزناء وما يثبت يثبت به حد الزناء وأن الشهادة في القرآن في هذا الموضع مطلقةء وأن هذه 

ل سي ل وذلك في قوله تعالى: مِمَّنْ تَرْضوْنَ من الشَُهَدَاء 
[البقرة:282]» فليس المراد بأربعة شهداء مجردين عن العدالةء وإنما المراد من الشهود العدول 
الذين ثرضى عدالتهم وأمانتهم واستقامتهم فَإِذْ لم يأثُوا بالشهداءِ [النور:13]: أي : فلو قالوا ذلك 
ولم يأتوا بأربعة شهداء.فَأَوْلَيكَ عند الله [النور:13]:قال: (فََوْلَيكَ) لم يقل: فهم» وإنما عبّر باسم 
الإشارة للبعيد» قال بعض العلماء: فيه نكتة لطيفة تدل على بعدهم وحقارتهم؛ أي: من اتهم وليس 
عنده أربعة شهود على تهمته. > ولو كان صادقاًء فإنه يعتبر في حكم الشرع -ڊ بحسب الظاهر- من 
الكاذبين.وقوله: فَأَوْلَئِكَ عند الله [النور:13]: أ في کو اند عل وجل ور ضيه لأنه لو قال قائل: 
(عِنْدَ الله) أي في حقيقة الأمر لأشكلت الآية» ووجه هذا الإشكال أن الإنسان قد يقذف امرأة رآها 
تزني وقد يقذف رجلا رآه يزني» ويكون صادقاً ولا بيّنة عنده؛ فلو قلنا: إن قوله تعالى: (فَأَوْلَئِكَ 
ع عِنْدَ الله هُمْ الْكَاذِيُونَ), > على أنها على ظاهرها لأشكلت الآية» فهو صادق عند الله؛ لأنه اتهم بالزنا 
بدليل» ولذلك قال العلماء: إنما المراد (عند الله) أي أن القاضي يحكم على الظاهرء ويقال: إنهم 
كذبة على الحكم على الظاهرء وأما في الباطن فبينهم وبين الله عز وجل أنهم صادقون فيما قالوا 
إذا كان المتهم قد فعل ما اتهم به من فغل الزنا والعياذ بالله» سواءً كان رجلاً أو كانت امرأة. يقول 
تعالى: (فَأوْلَنِكَ عند اله هُمْ الْكَاذِبُونَ): ولذلك يحكم القاضي بفسق الإنسان إذا اتهم غيره بالزنا 
بدون بينة كاملة» ويحكم برد شهادته وبفسقه. ولا يقبل شهادته أبداً حتى يتوب» كما تقدم ذلك عند 
.الكلام على آية القذف 
علاج الشائعات 
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ينبغي على الإنسان إذا سمع النقيصة في المؤمن ألا يعجل في تصديقهاء وقد قرر العلماء رحمهم 
الله أن الإنسان لو نقل المقالة التي تشتمل على الطعن في الإنسان؛ ولو كان على سبيل الحكايةء 
فإنه آثم والعياذ بالله» وقد توسع الناس في ذلك -كما قلنا- فهناك أناس يقدحون في الناس على 
اختلاف طبقاتهم» فيقدحون في العامة» ويقدحون في الخاصة؛ ويلصقون التهم بهم› وقد تصل 
التهمة إلى الدين والعياذ باللهء والخروج من الملة» وكل ذلك لا يجوز كما قلناء فقد يتهم القاضي 
في حكمه» ويقال: إنه مرتشء وهو أبعد ما يكون عن الرشوة, وأنزه ما يكون عنهاء فيأتي إنسان 
مغفل لا يراقب الله في أعراض المسلمين› فيسمع مفتوناً يتكلم في ذلك القاضي على سبيل المثالء 
أو يسمع عدوا للقاضي يقول مقالته التي يطعن فيه بهاء فيقول: إنه غير عالم» أو يأخذ الرشوة. 
أو يجور في حكمه» أو يستعجل في حكمه. فيأتي ويقول: تقول الناس في فلان كذا وكذاء وقد يأتي 
داعية إلى الله له بلاء ورسوخ» وحسن بلاءٍ في الساحة» فيقول رجل فيه: فيه كذا وكذاء وقد يكون 
من أجهل الناس بذلك العالم والداعيةء فيقول فيه ما يقول» فيأتي إنسان ويحمل هذه المقالة 
فيقول: يقال في فلان كذا وكذا. هذا الكلام الذي نقله على هذا الوجه يعتبر إثماً عليه والعياذ باللهء 
ولو نقله غيره ولو على سبيل الحكاية فإنه يعتبر آثماً.وهذا كله يدل على سمو منهج الشرع في 
علاج الشائعة» فأحسن علاج في رد بلاء الشائعات التي تشتمل على أذية الناس في أعراضهم. 
هو:-ما بيّنه القرآن بعد تثبت واستبيان.-والأمر الثاني: أنه ينزل نفسه منزلة المتكلّم فيه.وقد أشار 
الله إلى هذين العلاجين بقوله: يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقْ بِنَبَا فَتَبَيَنُوا أن تصيبُوا قَوْماً 
بجَهالَّة فَنُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ [الحجرات:6]»› أي: نادمين في الدنيا على إصابة الذنب», 
ونادمين في الآخرة بما يلحقكم من العذاب والعقوبة والعياذ بالله» وأشار الله إلى العلاج الثانيء 
وهو الكف عن نقل الشائعات بحسن الظن» وتنزيل الناس منازلهم؛ والبقاء على البراءة الأصلية 
بقوله: لؤلا إِذْ سَمغثمُوهةُ ظَنّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بأنفسهم خَيْراً وَقَالُوا هذا ِفْكَ مُبِينُ 
[النور:12]» فهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يكف عن الشائعة وألاً يعتني بنقلها.وقوله: 
(إفڭ): أي كذب.وقوله: (مُبين) أي : بيّن واضح» وعبّر ب(فَعيْل) وهي صيغة من صيغ المبالغة 
.أي كونه كذباً واضحاً لا شك فيه ولا مرية 


تفسير قوله تعالى: (ولولا فضل الله عليكم ورحمته...) 
قوله: وَلَوْلا فض اله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ في الُنْيَا وَالآخرَةٍ لَمَسَكُمْ في مَا أفضتُمْ فيه عَذَابٌ عَظِيمٌ 
[النور:14]:(وَلَوْلا فضل اللّه) أي ولولا وجود فضل الله عز وجل عليكم» ورحمته بكم. (لمَسَكُمْ): 
أي أصابكم .(في مَا أَفَضَكُمْ فيه) أي خضتم فيه والمقصود به حديث الإفك (عَذَابٌ عَظيمٌ): وهذا 


يدل على أن الله تبارك وتعالى يغار على عرض المؤمن, وأنه ينبغي للمؤمنين أن يكفوا عن نقل 
.الشائعات والعناية بالتهم وإلا أصابتهم العقوبة من الله والعياذ بالله 
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علاج الشائعات 


ينبغي على الإنسان إذا سمع النقيصة في المؤمن ألا يعجل في تصديقهاء وقد قرر العلماء رحمهم 
الله أن الإنسان لو نقل المقالة التي تشتمل على الطعن في الإنسان؛ ولو كان على سبيل الحكايةء 
فإنه آثم والعياذ بالله» وقد توسع الناس في ذلك -كما قلنا- فهناك أناس يقدحون في الناس على 
اختلاف طبقاتهم» فيقدحون في العامة» ويقدحون في الخاصة؛ ويلصقون التهم بهم› وقد تصل 
التهمة إلى الدين والعياذ بالله» والخروج من الملة؛ وكل ذلك لا يجوز كما قلناء فقد يتهم القاضي 
في حكمه. ويقال: إنه مرتشء وهو أبعد ما يكون عن الرشوة, وأنزه ما يكون عنهاء فيأتي إنسان 
مغفل لا يراقب الله في أعراض المسلمين› فيسمع مفتوناً يتكلم في ذلك القاضي على سبيل المثالء 
أو يسمع عدوأ للقاضي يقول مقالته التي يطعن فيه بهاء فيقول: إنه غير عالم» أو يأخذ الرشوة. 
أو يجور في حكمه. أو يستعجل في حكمه. فيأتي ويقول: تقول الناس في فلان كذا وكذاء وقد يأتي 
داعية إلى الله له بلاء ورسوخ» وحسن بلاءٍ في الساحة» فيقول رجل فيه: فيه كذا وكذاء وقد يكون 
من أجهل الناس بذلك العالم والداعيةء فيقول فيه ما يقولء فيأتي إنسان ويحمل هذه المقالة 
فيقول: يقال في فلان كذا وكذا. هذا الكلام الذي نقله على هذا الوجه يعتبر إثماً عليه والعياذ باللهء 
ولو نقله غيره ولو على سبيل الحكاية فإنه يعتبر آثمآ.وهذا كله يدل على سمو منهج الشرع في 
علاج الشائعة» فأحسن علاج في رد بلاء الشائعات التي تشتمل على أذية الناس في أعراضهم. 
هو:-ما بيّنه القرآن بعد تثبت واستبيان.-والأمر الثاني: أنه ينزل نفسه منزلة المتكلّم فيه.وقد أشار 
الله إلى هذين العلاجين بقوله: يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إنْ جَاءَكُمْ فاسق بِتَبَا فَتَبَيَنُوا أن تُصيبُوا قَوْمأً 
بجَهالَّة فَنْصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ [الحجرات:6]»› أي: نادمين في الدنيا على إصابة الذنب» 
ونادمين في الآخرة بما يلحقكم من العذاب والعقوبة والعياذ بالله. وأشار الله إلى العلاج الثانيء 
وهو الكف عن نفل الشائعات بحسن الظنء وتتريل الناس منازلهمة واليقاء على البراءة الأصلية 
بقوله: ولا إن َه سمِغْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بأَنفْسِهم خَيْراً وَقَالُوا هذا إِفْكَ مُبِينْ 
[النور :2 فهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يكف عن الشائعة وألاً يعتني بنقلها.وقوله: 
(إفڭ): أي كذب.وقوله: (مُبين) أي : بِيّن واضح» وعبّر ب(فعيل) وهي صيغة من صيغ المبالغة. 
.أي كونه كذباً واضحاً لا شك فيه ولا مرية 


تفسير قوله تعالى: (إذ تلقونه بألسنتكم..) 
يقول تعالى: إذ فونه بِلْسِنَيكم وك تقُولون افوا هكم مَا لَيْسَ لَكُمْ به عل وَتَحْسَبُونَهُ هَيّنآً وَهْوَ عِنْدَ 
اله عَظِيمْ [النور:15]:(إذ تلَقَونَهُ بألْسِنَتِكُمْ) في هذه الآية الكريمة أراد الله عز وجل بها أن يعاتب 


عباده المؤمنين على ما كان منهم في تهمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها.قال تعالى: (إذ 
تَلَقَوْنَه): في قراءة: (إذَ تَلَقّوْنَهُ).وفي قراءة ابن مسعود : (إذ تَتلَقّنّه).وفي قراءة عائشة ويحيى 
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بن يعمر: (إذ تلقؤته): من الوّلق» والمراد به: الإسراع.وفي قراءة: (إذ تُلفؤنه): ومعناها بِيَنْ 

واضح.قوله: (إذ تلَقَوْنَهُ) المراد بتلقي الشيء: قبوله دون إنكارء ولم يقف الأمر عند ذلك أي: لم 
تتلقوه فقط وإنما كان ذلك منكم على سبيل الحكاية أيضاء فلم ب يقتصر الإنسان على سماعه.(إِذْ 
تَلَقَوْنَهُ بألستتكم) فكأنه عبّر باللازم: أي أنه يُعتبر الإنسان متلقياً للشيء إذا قاله وحكاه بعد 
سماعه» فمن قيل له كلام فقال ذلك الكلامء فإنه يعتبر راضياً بذلك الكلام الذي ألقى (إِذ تَلَقَوْنَهُ 
بِألْسِتَتكُم ود تقولون بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْنَ لَكُمْ به عِلْمٌ).(ت تقولون): أي تتكلمون بذلك» والمراد بذلك: 

الخوض في شأن عائشة رضي الله عنهاء قوله: (مَا لَيْسَ لَكُمْ به علْمْ) أي: دون علم منكم بأنها 

.قد أصابت ذلك الشيء» وفي هذا دليل على ذم كل إنسان خاض في أمر لا يعلمه 
اختلاف عظم الإساءة باختلاف المساء إليه 


يقول الله تبارك وتعالى وَهْوَ عند الله عَظيمٌ [النور :5 قال بعض العلماء: يعظم الذنب بحسب 
محر ا ار بوك يسور الو 
عليه وآله وسلم» فعائشة فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم طيبة قد اختارها الله عز وجل 
لطيب» وطاهرةٌ مختارةٌ لطاهر صلوات الله وسلامه عليه.فالمقصود: أنه لما عَظُّم مقامها عند الله 
عز وجل كانت الإساءة في حقها أعظم. ولذلك قالوا: الإساءة إلى العالم ليست كالإساءة إلى 
الجاهل» و القذح في العالم ليس كالقدح في الجاهل؛ لأنك إذا قدحت في الجاهل لا يضر ذلك القدح 
إلا ذلك الجاهل؛ ولكن إذا فدح في العلماء وانثقصواء فإن ذلك قَدْحٌ وثلمة في الدين؛ لأن الناس 
تستخف بذلك العالم, > ولذلك لا تثق بقوله» ولو كان القدح صحيحاًء فإنه ينبغي أن يكون بأسلوب لا 
يوهن الدين» كل ذلك حفاظاً على الفتاوى والأحكام التي تستفاد من مثل هذا العالم» ولذلك قالوا: 
إن الكلام في العلماء ثلمة في الدين؛ لما يشتمل عليه من الضررء ولما يلحقه من عزوف الناس 

عن قبول الخير من ذلك العالم» فهذا هو معنى قوله: وَتَحْسَبُونَهُ هَيّناً وَهْوَ عِنْدَ اله عَظِيمٌ 
[النور:15] فكلما عظمت منزلة الإنسان عند الله عز وجل صلاحاً وتقوى كان الكلام فيه والأذية 
له مختلفة عن أذية غيره» كما أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك في الحديث القدسي 
عنه تعالى أنه قال: (من عادى لي ولياً فقد آذنته بحرب) وحرب من الله ليست بالهينة.فالمقصود: 
أن الذنب قد يعظم على حسب الإساءة إلى الشخص» وعلى حسب قدر الإنسان المساء إليه.نسأل 
الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يسلمنا من أعراض عباده» وأن 
يرزقنا عفة اللسان» وعفة الجنان» وأن يرضى عن أقوالنا وأفعالناء إنه ولينا وهو حسبنا.وصلى 

.الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
سلسلة تفسير سورة النور [4] للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 


تفريغات تفسير سورة النور د/ محمد بن محمد المختارالشنقيطي كبسولة خير للبرمجيات-تطبيق الزاد الشنقيطي(تنسيق وإعداد/ أبو مهاب) 





5 
سلسلة تفسير سورة النور [5] للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 


ل لت ا a‏ 
إن من كمال حراسة الله عز وجل لفضيلة في المجتمعات الإسلامية» أن أمر بخ بغض البصرء. وحرم 


الاختلاط والتبرج والسفور؛ ومن حرص الشارع على نقاء المجتمع حرم حتى الكلام الذي يفضي 
.إلى الفاحشة؛ وكل ما يزينها أو يسوغ وقوعها 
تفسير قوله تعالى: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا...) 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيمبسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام 
ا رحمة للعالمين» وعلى آله الطيبين الطاهرين» وصحابته والتابعين» ومن سار على 
نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد:يقول الله تبارك وتعالى: إن الّذِينَ يُحَبُونَ أنْ شيع الفاحشّةٌ في الَذِينَ 

آمَنُوا لَهُمْ عَذَابَ اليم في الذُّنْيَا وَالآخرَة وال يَعْلَمْ وَأَنْثُمْ لا تَعْلَمُونَ [النور:19].هذه الآية الكريمة 
اشتملت على ثلاثة أمور:الأمر الأول: تحريم إشاعة الفاحشة بين أهل الإيمان.والأمر الثاني: بيان 
.عاقبة مَن أشاع الفاحشة في الذين آمنوا.والأمر الثالث: بيان صفة من صفات الله تبارك وتعالى 

في الآية بيان صفة من صفات الرحمن 

الأمر الثالث الذي اشتملت عليه هذه الآية الكريمة: فصفة تدل على عظمة الواحد الديان» ختم بها 
هذه الآيات الكريمة حتى ينبه العباد بفضل هذا الكتاب» وأنه سبيل الخير والهدى والصواب.يقول 
الله تبارك وتعالى مشيراً إلى هذه الصفة الكريمة: وَالنَهْ يَعْلَمْ وَأَنَثُمْ لا تَعْلَمُونَ [النور:19] وللعلماء 

في تفسير خاتمة هذه الآية الكريمة وجهان:-منهم مَن قال: إن المراد بها الخصوصء. أي: أن 

الذي تقدم من قولنا: إن المراد بالآية قذفة عائشة وإشاعة الفاحشة عنهاء يكون قوله تعالى: 
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(وَالنَهْ يَعْلّمُ) أي: يعلم أن هؤلاء كاذبون ومفترون فيما قالوه› وأن الذين يشيعون الفاحشة في 
الذين آمنوا أنهم أهل كذب» لا حقيقة لما قالوه ولا صدق لما أذاعوه» فالله يعلم كذبهم» وأنتم لا 
تعلمون. هذا هو الوجه الأول.-وأما الوجه الثاني: فهو أن قوله: (وَائَهُ يَعلَمْ وَأَنْثُمْ لا تَعْلَمُونَ) أي: 
يا عبادي! هذا حكمي أن أعذب أهل الفواحش» الدعاة إليها والممهدين لسبيلهاء وأنا أعلم بخلقي. 
وأعلم بالحكم الذي شرعته لهم من عذاب الدنيا إذا قذفواء وعذاب الآخرة إذا صاروا إلى الله ولم 
يتوبواء فقوله: (وَائَهُ يَعْلَم) يكون معناه على هذا الوجه الأخيرء أي: أن هذا الشرع الذي شرعته 
لكم من عقوبة مَن يشيع الفاحشة في الدنيا والآخرة إنما هو شرع العليم الذي يعلم عواقب 
الأمورء وفي هذا إشارة إلى العواقب الوخيمة التي تتأتى أو تحصل بسبب إطلاق الناس لألسنتهم 
بالفواحش» أي: والله حرّم ذلك لعلمه بما يئول إليه الأمر من أذية المسلمين» ولذلك لو أن إنساناً 
اتهم في عرضه لم ينم ليلته» ولم يرتح في يومه؛ وكذلك لم يرتح في عبادته وصلاته لربه» بل إن 
عائشة رضي الله عنها لما بلغها قذفها مكثت ثلاث ليال لا تنام لها عين» ولا يجف لها دمع من 
البكاء والدموع.فاتهام الناس في أعراضهم» وإشاعة الفاحشة عنهم أمرٌ خطيرء ولا يعرف قدره 
إلا الله عز وجل علام الغيوب» ولربما أن الإنسان إذا أشاع الفاحشة عن رجل أنها تضر بيته كله 
فلا تنح بناثه ولا أخواثه» ولربما يسترسل ذلك إلى عواقب لا يعلمها إلا الله» فلا يستغرب المؤمن 
من هذا الوعيد الذي توعد الله به أهل إشاعة الفاحشة! فلا تعجب -أيها المؤمن- من ذلك فالله 
عليم بخلقه» حكيم في أمره ونهيه! وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يسلم لله عز وجل ويذعن 
له» فإذا بلغه الحكم عن الله علم أن شرع الله هو الغاية» وأنه هو النهاية في العدل وفي اللطف 
.بالعباد والرحمة. والله أعلم 
تفسير قوله تعالى: (ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رءوف رحيم) 
قال تعالى: وَلَوْلا فَضلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتْهُ وَأَنَّ اله رَعُوفٌ رَحِيمٌ [النور:20]:الفضل في اللغة: 
الزيادة» وفي هذا المقطع من الآية الكريمة دليل على أن العباد لا يستوجبون على الله شيئاًء وأن 
الفضل لله عز وجل» فإن أعطى الهداية فبمحض فضله»ء وإن وهب النعم والمنن والآلاء فبمحض 
جوده وكرمه» لا حق للعباد عليه سبحانه وتعالى في نعمه وفضائله الدينية والدنيوية والأخروية. 
يحكم ولا معقب لحكمه؛ ويقضي ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى.إوَلَوْلا فضْل الله عَلَيُكُمْ) إشارة 
إلى عظيم المنن»ء وجليل النعم التي يرفل بها المؤمن من نعم الدنيا والآخرةء قال بعض العلماء: إن 
المقصود من هذه الآية الكريمة أن ينبه طائفتين: منهما الطائفة الأولى التي تكلمت في أم 
المؤمنين عائشة زوراً وبهتاناء أي: أتتكلمون في الناس وتتهمونهم في أعراضهم وكأنكم تزكون 
أنفسكم» ولولا الله ما زكت أنفسكم ولا عصمت جوارحكم من حدود الله» ولا ابتعدت عن محارم الله 
إعز وجل؟ 
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الرحمة والرأفة صفتان من صفات الله تعالى 
وقوله: (ِوَرَحْمَتْهُ): الرحمة ضد العذاب» وكم لله عز وجل من رحمة:: بالعبادء وأعظمها رحمة 
الدين والهداية» والبعد عن سبيل الضلال والغواية! فهذه أجل النعم وأعظمهاء وهي النعمة التي لا 
يعطيها الله عز وجل إلا لمن أحب» أي: لولا أن الله تفضل عليكم ورحمكم؛ كيف يكون الحال؟! 
وكيف يكون شأنكم؟!وقوله: (وَرَحْمَتُهُ): فيه إثبات صفة الرحمة لله تبارك وتعالى؛ وهي الصفة 
التي بلغت الكمال والغاية» فلا أرحم من الله ولا أحلم بخلق بخلق الله عز وجل منه» ولذلك ثبت في 
الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن لعز وجل قسيم الرتحملة إلى مانا جزءء ت 
أنزل منها جزءاً واحداً يتراحم الخلق به).فهذا الجزء الواحد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن 
شاهدٍ من شواهده. وهي: أن الدابة لترفع قدمها لرضيعها حتى لا تطأه» فهذا من ذلك الجزء من 
الرحمة» حتى إذا كان يوم القيامة جمع ما عنده إلى ذلك الجزء فرحم به عباده وهو أرحم 
الراحمين» ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله عز 
وجل كتب كتاباً عنده قبل خلق السموات والأرض أن رحمتي تسبق عذابي) فرحمته سبحانه 
وتعالى بعبيده وخلقه أعظم وأجل من كل رحمةء ولا رحمة إلا من رحمة الله تبارك وتعالى!وكم 
لهذه الرحمة من شواهد ودلائل! رحم العباد فسخر لهم الأرزاق والنعم والمنن: وَمَا من دَابَةَ في 
الأزض إلا عَلَى اله رِزْقُهَا [هود :6] وما ماتت تت دابة من الدواب تحتسب رزقها على الله عز 
وجل.وكذلك رحمهم بألفة بعضهم لبعض› > حتى رحم الصبي إذ أوجده؛ فعطف فلب أمه عليه إنسانا 
كان أو حيواناً .ورحم العباد فجعل قلوبهم متفاوتة»ء فمنهم الحليم الرحيم الرفيق الرقيق» ومنهم من 
هو بخلاف ذلك فإن كانت الشدة صَلْح لها قوي القلب» وإن كانت الرقة صلح لها رقيق القلب 
بإذن الله» وكل ذلك من شواهد رحمته.وأما رحمته بالعبد فقد رحمه وهو في الظلمات -في بطن 
أمه- تقلب في طور الخلق طوراً بعد طورء يكلؤه بعنايته» ويحفظه برعايته» ويشمله برحمته» 
فأعطاه الغذاء» وأعطاه ما ينبت لحمه وينشز عظمه. وما من حركة له في تلك الظلمات إلا قذرها 
عليه» وما من سكون له في ذلك المكان الذي لا يعلمه سواه إلا وهو لطيف رحيم به سبحانه 
وتعالى.وأغرب ما يكون أنك ترى المرأة وهي في حَملها وقد حان وضعها لو أنها عَرّضت بفجيعة 
واحدة لأسقطت جنينها ولمات ذلك الجنين! فسبحانك ما أرحمك وما أحلمك وما أرأفك بخلقك! 
فرحم الإنسان في تلك الأحوال؛ ولو أنها ضربت على بطنها ضرباً لربما سقط جنينّها ميتاًء ولربما 
ماتت معه من ذلك الإسقاط فهذه رحمة سبقت قبل وجود الإنسان.ثم جاءت تلك الساعة العصيبة 
الرهيية يباه a‏ كاعكاه رحيتة واولاد هيدف فكالك وباعه يرى ذيها العوت روترى امه 
فيها الموت» حتى إن مريم بنت عمران كما يقول الله: فَنَادَاهَا مِنْ تختها ألا تَخْرّني [مريم:24] 
وذلك عندما جاءتها تلك الساعة وقالّث يا لَيْتَنِي مث قَبْلَ هذا وَكُنث سيا مَنْسِيًا [مريم:23].ورحم 
الله عز وجل العبد بعد أن أخرجه إلى هذه الدنياء فسخّر له الشراب السائغ يغتذي به ليله ونهاره. 
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وصباحه ومساءه» فهل عدم يوماً من الأيام رزق الله؟! وهل فقد يوماً من الأيام هذه الرحمة من 
الله؟ !د ثم تقلب في طور بعد طورء ومرحلة بعد مرحلةء يغذوه بنعمه ومنه وكرمه. د حتى أصبح بشراً 
سوياً جَلْداً قوياً قال: لا رب لي» ولا إله لي والعياذ بالله! فكان أعظم ما يكون فجوراً وكفوراً 
وإعراضاً عن الله! وبالنفس غرورا! ومع ذلك يرحمه» فيطعمه من طعامه» ويسقيه من شرابه. 
ويظله بظله. ويشمله برحمة لا يعلمها إلا هو سبحانه. مع أنه عاص متمرّد على الله عز وجل» 
نسأل الله السلامة والعافية.وهذا من أبلغ ما يكون من الرحمة.فكل هذه النعم لو لم تكن كيف يكون 
حال الإنسان؟! بل إن الإنسان لو أن الله عز وجل تركه طرفة عين يمشي دون رحمة لَهَلَكَ والعياذ 
بالله. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: (يا حي يا قيوم! 
برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله؛ ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين) أي: لا تحرمني هذه 
الرحمة وهذا اللطف والرحمة منك سبحانك وتعاليت» فالمقصود: أن الله عز وجل نبه العباد بهذه 
الآية إلى أنهم حقراء فقراء إلى رحمته؛ لولا الرحمة من الله واللطف منه عز وجل: كيف سيكون 
حالكم؟إوَأنَّ اله رَعُوفٌ رَحِيمٌ [النور :0 رءوف بكم! رحيم بكم! لا تستوجبون عليه من ذلك 
شيئاً؛ ولكنه صاحب الفضل والكرم.وقوله: (رَءُوفَ رَحِيمٌ): فيه إثبات صفتين لله عز وجل:-صفة 
الرأفة.-وصفة الرحمة.ورأفة الله عز وجل غاية الرأفةء ولا تكون الرأفة إلا بالعطف الشديد على 
الإنسان» فيقال: فلان يرأف بفلان إذا عطف عليه عطفاً شديداً؛ والله تبارك وتعالى على أكمل ما 
يكون رأفة بالعباد» ولذلك صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كان في الغزاة 
ففقدت امرأة صبيها فولهت من فقده» فجاء صبيها يعدو فانتشلته ورفعته» فقال عليه الصلاة 
والسلام: (أترون هذه طارحة ولدها في النار؟! قالوا: لا. قال: لنَهُ أرحم بخلقه من هذه بولدها) 
.فهذا يدل على عظيم رأفته وجليل رحمته سبحانه وتعالى 
تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان...) 
وقوله تعالى: يا ايها الَذِينَ آمَنُوا لا تتَبغوا خُطْوَاتِ الشَّيْطان وَمَنْ يَتَبعْ خُطْوَاتِ الشَيْطان فَإِنّهُ يَأَمْرْ 
ِاْفَخشَاءٍ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلا فَضْلٌ اله عََيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا رگا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ ادا وَلَكنَ اله يُرَكَي مَنْ 
ياء وَالنَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [النور:21]:هذه الآية الكريمة ابتدأها الله تبارك وتعالى بنداء أهل الإيمان 
يحذرهم من اتباع سبيل الشيطان» أي: يا أهل الإيمان! يا أهل الطاعة للرحمن! لا تتبعوا خطوات 
الشيطان» والخطوة: ما يخطوه الإنسانء وأصلها: المسافة بين القدمينء يقال: : خطا إذا وضع قدمه 
على الأرضء وما بين الموضع والموضع خطوة.وقوله: (لا تتَّبَعُوا خْطْوَاتٍ الشَْيْطَان) هذه الآية 
الكريمة يقول بعض العلماء رحمهم الله: جمعت النهي عن جميع الشرورء فكل الشرور مبدؤها من 
الشيطان» وسبيل الوقوع فيها وسوسة الشيطانء فالإنسان لا يمكن أن يصيب حدود الله ولا 
يجترئ على محارم الله عز وجل إلا بدافع من نفسه» وذلك هو تسويل الشيطان» ووسوسته له في 
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صدره» فجمع الله عز وجل النهي في هذه الآية الكريمة الشرور كلهاء ولذلك قال ب بعض العلماء 
رحمهم الله: و و امب 0 
عظيماًء ولذلك بيّن الله تبارك وتعالى في هذه الآية أمرين:الأمر الأول: أن الشيطان داعية الردىء 
وأنه المحبّب في سبيل الغي والهوى.وأما الأمر الثاني: أنه أطلع العباد على عاقبة دعوة 
الشيطان.ففي هذه الآية الكريمة كشف الله عز وجل حقيقة العدو اللدود للإنسان -الشيطان-» الذي 
لا يمكن أن يرتاح إلا إذا أوقع الإنسان في حدود الله ومعاصيه ومحارمه والعياذ باللهإيقول الله 
0 (يَا يها الَذِينَ آمَنُوا) يا من آمنتم بي! وصدقتم بكتبي! واتبعتم رسلي! إن كنتم مؤمنين حقا 
تتبعوا خطوات الشيطان؛ ثم انظر إلى أسلوب القرآن! حيث قال: (لا تَتَّبَعُوا خُطْوَاتٍ التنَّبْطَان) 
ا لا تتبعوا الشيطان؛ لأن الشيطان إذا أراد أن يغوي الإنسان أخذه بتدرج من حكمته 
وحتكنه رالد يالك فى الوا تى مع ولن :الله المومن فيضيي محقرات الذنوب: ثم رسن 
منادون یا إلى لنب كني دي عليه الساعة الذي لع فيها من د و اليا با > بعد أن 
كان من خيار عباد الله وأصلح خلق خلق اللهء وبعد أن كانت المرأة من الصالحات القانتات» إذا به يفاجأً 
-بعد تتبعه خطوات الشيطان في دعوته» واسترساله معه من دركة إلى دركة- عند أن تأتي 
الساعة -والعياذ باللهء ونسأل الله العصمة منها- التي ينسلخ فيها من دينه خَسِرَ ادنيا وَالآخْرَةَ 
ذلك هْوَ الْخْسسْرَانُ الْمُبِينُ [الحج:11].فالشيطان يبتدئ بالمعاصي اليسيرة وبالأمور الحقيرة في 
نظر الإنسان» فمثلاً: إذا أراد أن يوقع الإنسان في معاصي اللسان: تدرّجه في المعصية اليسيرة 
من اللسان» وإذا أراد أن يوقعه في معصية البصر: تدرج معه في أخف معاصي البصرء ثم 
الشراب» ثم النكاح» ثم غير ذلك من الفواحش والمعاصي.فيبتدئ مثلاً في معاصي اللسان -إذا كان 
الرجل من عامة الناس جاهلاً فيقول له: لا حرج عليك إذا اغتبت شخصاً أو طعنت في شخص» 
فيتكلم بتلك الكلمة فيُفتح له باب من أبواب الشيطان: لأن من عصى الله بجارحة فتح على نفسه 
شعبة تلك الجارحة» وهكذا يأتي إنساناً صالحاً لا يتكلم إلا فيما يعنيه» فيقول له: يا هذا! قد ضيقت 
على نفسكء فأنت تزعم أنك من الصالحين ومن عباد الله المتقين! والدين يسر ورحمة: لماذا لا 
تتكلم في فضول الدنيا؟وقد كان شخصاً حافظاً للسانه لا يتحدث في فضول الدنيا ولا يتكلم إلا فيما 
يعنيه, فيتدرج معه حتى يتكلم فيما لا يعنيه» فيبتدئ معه في فضول الدنياء فيصبح يسأل عن هذا 
وذاك مما لا يعنيه» ثم يتدرج معه بعد ذلك إلى السؤال عن المحرمات» والوقوع في الحدود 
والسيئات التي نهى الله عز وجل عنهاء حتى يأتي ذلك اليوم -والعياذ بالله- الذي يكون فيه من 
أفحش الناس لسانآء وأقذعهم بياناً نسأل الله السلامة والعافية.ولذلك ينبغي للإنسان إذا أراد أن 
يسلم لسانه أن يحفظ كل أمر فيه حد من حدود اللهء وأن يبتدئ بالكمال بعصمة اللسان عن فضول 
الحديث» ولذلك كان بعض السلف رحمهم الله يحصي الكلمات التي يتكلمها من الجمعة إلى الجمعةء 
وقال بعضهم: والله! ما تكلمت بكلمة منذ ثلاثين عاماً أو أربعين عاماً إلا وأعددت لها جواباً بين 
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يدي الله عز وجل. وبهذا فد يكون الإنسان قد تد تتبع خطوات الشيطان بلسانه.ثم يأتيه في البصر. 
فيكون الإنسان -مثلاً- أعف الناس بصراًء ربما إذا شعر بالشيء لم يتبيّنه اتقاء أن تكون امرأة أو 
شيئاً مما حرم الله فيبتدر قبل التبين ويغض بصره. فيقول له الشيطان: ما هذا التشديد على 
نفسك؟! وما هذا التنطع في الدين والدين يسر؟! فيبتدئ معه بالنظرة اليسيرة التي تبتدئ ربما 
بنظرة إلى القدم» ثم يعلو معه رويداً رويداً حتى يصبح لا خلاق عنده» ولا دين عنده يحفظ به 
بصره عن عورات المسلمين» ولربما يسترسل به إلى أقرب الناس إليه وهو جاره» فيطلع على 
أستاره ويهتك ستر الله عليه والعياذ بالله العظيم من كل ذلك.فالمقصود: e‏ 

غواية الناس والعياذ بالله» والله من حكمته قال: لا تَتَّبْعْوا خُطْوَاتِ الشَيْطَان [النور:21]: فكل 
معصية داعية إلى أختها.وكذلك بالنسبة للسمع» يقول له: ما بالك لا تسمع فضول أحاديث الناس؟! 
وما بالك لا تجلس مع الناس فتسمع أحاديثهم فتروّح عن نفسك؟! فالدين يسر لا تنطع فيه. حت 
إذا ابتدأ معه في ذلك جلس مع الناس فقال له: إذا ذكرت الغيبة قال له: استمع إليها كما يستمع 
إليها غيرك» فيسترسل معه والعياذ بالله حتى تأتي الساعة التي لا يبالي بها بسماع ما حرم الله عز 
وجل عليه.وقس على ذلك الرجلء واليدء والفرج» وغير ذلك من الجوارح.نسأل الله العظيم رب 
.العرش الكريم أن يعصمنا وإياكم من متابعة الشيطان في جميع ذلك 
الرحمة والرأفة صفتان من صفات الله تعالى 
وقوله: (ِوَرَحْمَتْهُ): الرحمة ضد العذاب» وكم لله عز وجل من رحمة:: بالعباد» وأعظمها رحمة 
الدين والهداية» والبعد عن سبيل الضلال والغواية! فهذه أجل النعم وأعظمهاء وهي النعمة التي لا 
يعطيها الله عز وجل إلا لمن أحب» أي: لولا أن الله تفضل عليكم ورحمكم» كيف يكون الحال؟! 
وكيف يكون شأنكم؟إوقوله: (وَرَحْمَتْهُ): فيه إثبات صفة الرحمة لله تبارك وتعالى» وهي الصفة 
التي بلغت الكمال والغاية» فلا أرحم من الله ولا أحلم بخلق الله عز وجل منهء ولذلك ثبت في 
الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله عز وجل قسم الرحمة إلى مائة جزءِ ثم 
أنزل منها جزءاً واحداً يتراحم الخلق به).فهذا الجزء الواحد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن 
شاهدٍ من شواهده» وهي: أن الدابة لترفع قدمها لرضيعها حتى لا تطأه» فهذا من ذلك الجزء من 
الرحمةء حتى إذا كان يوم القيامة جمع ما عنده إلى ذلك الجزء فرحم به عباده وهو أرحم 
الراحمين» ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله عز 
وجل كتب كتاباً عنده قبل خلق السموات والأرض أن رحمتي تسبق عذابي) فرحمته سبحانه 
وتعالى بعبيده وخلقه أعظم وأجل من كل رحمة؛ ولا رحمة إلا من رحمة الله تبارك وتعالى!وكم 
لهذه الرحمة من شواهد ودلائل! رحم العباد فسخر لهم الأرزاق والنعم والمنن: وَمَا من دَابََ في 
الأزض إلا عَلَى الله رِزْقُهَا [هود:6] وما ماتت ت دابة من الدواب تحتسب رزقها على الله عز 
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وجل.وكذلك رحمهم بألفة بعضهم لبعض› حتى رحم الصبي إذ أوجده؛ فعطف فلب أمه عليه إنسانا 
كان أو حيواناً .ورحم العباد فجعل قلوبهم متفاوتةء فمنهم الحليم الرحيم الرفيق الرقيق» ومنهم من 
هو بخلاف ذلك فإن كانت الشدة صَلْح لها قوي القلب» وإن كانت الرقة صلح لها رقيق القلب 
بإذن الله» وكل ذلك من شواهد رحمته.وأما رحمته بالعبد فقد رحمه وهو في الظلمات -في بطن 
أمه- تقلب في طور الخلق طوراً بعد طورء يكلؤه بعنايته» ويحفظه برعايته» ويشمله برحمته» 
فأعطاه الغذاء» وأعطاه ما ينبت لحمه وينشز عظمه. وما من حركة له في تلك الظلمات إلا قذرها 
عليه» وما من سكون له في ذلك المكان الذي لا يعلمه سواه إلا وهو لطيف رحيم به سبحانه 
وتعالى.وأغرب ما يكون أنك ترى المرأة وهي في حَملها وقد حان وضعها لو أنها عُرّضت بفجيعة 
واحدة لأسقطت جنينها ولمات ذلك الجنين! فسبحانك ما أرحمك وما أحلمك وما أرأفك بخلقك! 
فرحم الإنسان في تلك الأحوال؛ ولو أنها ضربت على بطنها ضرباً لربما سقط جنيتها ميتاًء ولربما 
ماتت معه من ذلك الإسقاط فهذه رحمة سبقت قبل وجود الإنسان.ثم جاءت تلك الساعة العصيبة 
الررفيية ساعة وضع فاعطاه ريجفت وأولاة ارت فكاتت ساعة يررى فيها الموكه وترى أنه 
فيها الموت» حتى إن مريم بنت عمران كما يقول الله: فْنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا ألا تَخْرّني [مريم:24] 
وذلك عندما جاءتها تلك الساعة وقَالَتْ يا لَيْتَنِي مت قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ تسيا مَنْسِيًا [مريم:23].ورحم 
الله عز وجل العبد بعد أن أخرجه إلى هذه الدنياء فسخّر له الشراب السائغ يغتذي به ليله ونهاره» 
وصياحه ومساءه» فهل عدم يوما من الأيام رزق الله؟! وهل فقد يوما من الأيام هذه الرحمة من 
الله؟إثم تقلب في طور بعد طورء ومرحلة بعد مرحلةء يغذوه بنعمه ومنّه وكرمه. حتى أصبح بشراً 
سوياً جَلداً قوياً قال: لا رب ليء ولا إله لي والعياذ بالله! فكان أعظم ما يكون فجوراً وكفوراً 
وإعراضاً عن الله! وبالنفس غرورا! ومع ذلك يرحمه» فيطعمه من طعامه» ويسقيه من شرابه. 
ويظله بظله» ويشمله برحمة لا يعلمها إلا هو سبحانهء مع أنه عاص متمرّد على الله عز وجل» 
نسأل الله السلامة والعافية.وهذا من أبلغ ما يكون من الرحمة.فكل هذه النعم لو لم تكن كيف يكون 
حال الإنسان؟! بل إن الإنسان لو أن الله عز وجل تركه طرفة عين يمشي دون رحمة لَهَلَكَ والعياذ 
بالله. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: (يا حي يا قيوم! 
برحمتك أستغيث» أصلح لي شأني كله؛ ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين) أي: لا تحرمني هذه 
الرحمة وهذا اللطف والرحمة منك سبحانك وتعاليت» فالمقصود: أن الله عز وجل نبه العباد بهذه 
الآية إلى أنهم حقراء فقراء إلى رحمته؛ لولا الرحمة من الله واللطف منه عز وجل: كيف سيكون 
حالكم؟ إوَأَنَ الله رَعُوفٌ رَحِيمٌ [النور:20]: رءوف بكم! رحيم بكم! لا تستوجبون عليه من ذلك 
شيئاً؛ ولكنه صاحب الفضل والكرم.وقوله: (رَءُوف رَحِيمٌ): فيه إثبات صفتين لله عز وجل:-صفة 
الرأفة.-وصفة الرحمة.ورأفة الله عز وجل غاية الرأفة» ولا تكون الرأفة إلا بالعطف الشديد على 
الإنسان» فيقال: فلان يرأف بفلان إذا عطف عليه عطفاً شديداً؛ والله تبارك وتعالى على أكمل ما 
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يكون رأفة بالعباد» ولذلك صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كان في الغزاة 
ففقدت امرأة صبيها فولهت من فقده. اء صبيها يعدو التشلنة وري فقال عليه الصلاة 
والسلام: (أترون هذه طارحة ولدّها في النار؟! قالوا: لا. قال: لنَهُ أرحم بخلقه من هذه بولدها) 
.فهذا يدل على عظيم رأفته وجليل رحمته سبحانه وتعالى 


سلسلة تفسير سورة النور [5] للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 
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سلسلة تفسير سورة النور [6] - (للشيخ : محمد مختار الشنقيطي) 
إن خطر اتباع خطوات الشيطان لا يخفى على مسلم» فوسائل الشيطان طريق كل فاحشة وباب كل 
منكرء ولقد امتن الله على عباده المؤمنين بأن يسر لهم أسباب اجتناب ما يفضي إلى اتباع 
الشيطان.ولقد بين الله عز وجل في سورة النور عظم الأجر المترتب على التجاوز عن المسيءء 
.وبذل الصفح للمخطئ» وأن ذلك سبب لنيل مغفرة الله ورفعة الدرجات يوم القيامة 
تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تنب تتبعوا خطوات الشيطان. ( 


الحمد مدي الا عن ل ةر سخ بطل الع عور O a‏ 
الطاهرين› وصحابته. والتابعين» ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين.أما بعد:فيقول الله تبارك 
وتعالى بعد أَعْوْدْ بالله مِنَ الشَْيطَانِ الرّجيْم: يا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تتَبعُْوا خُطْوَاتِ الشَْيْطَانِ وَمَنْ 
يبغ خَطْوَاتِ الشَيْطَانِ فَإِنَهُ يَأمْرْ ر بالقخشاء وَالْمُنْكَرٍ وَلَوْلا فضل اله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتْهُ مَا رگا مِنْكُمْ من 
أَحَدِ بدا وَلَكنَّ الله يُرَكَي مَنْ يَشَاءُ وَاَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [النور:21].هذه الآية الكريمة اشتملت على 

ثلاثة أمور:الأمر الأول: نهي الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين عن اتباع سبيل الشيطان 
الرجيم.والأمر الثاني: بيان العاقبة التي ينتهي إليها كل من اتبع الشيطان في أوامره وسبله.وأما 
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الأمر الثالث الذي اشتملت عليه الآية الكريمة: بيان أن الله تبارك وتعالى هو المتفضل على عبادهء 
.يرحم من يشاء بهدايته» ويزكي من يشاء بفضله. سبحانه وتعالى 
هداية الله العباد إلى طاعته 


يقول الله تبارك وتعالى: وَلَوْلا فضل اله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا رگا مِنْكُمْ من أَحَدٍ أبَدآً وَلَكنَ الله يُرَّكِي 
مَنْ يَشَاءْ وَالنَهُ سَمِيعٌ علي [النور:21]: هذا المقطع الثالث من الآية الكريمة اشتمل على أمر 
عظيم وهو: أن هداية العباد إلى طاعة رب العباد موقوفة على الله تبارك وتعالى» وأن الله سبحانه 
وتعالى إذا أراد أن يقلّب العبد في طاعته فتزكو نفسه بمحبته واتباع سبيل ولايته أنه هو وحده 
القادر على ذلك هو الذي يزكي القلوب برحمته. والزكاة في اللغة: الطهارةء قال الله تبارك 
وتعالى: قذ أَفْلَحَ مَنْ رَكَاهَا * وَقَذْ خَاب مَنْ دَسَاهَا [ الشمس:10-9].والمراد بقوله: مَا رگا مِنْكُمْ 
مِنْ أَحَدٍ [النور:21] أي: ما طهر قلب الإنسان من معصية الله تبارك وتعالى التي اشتملت عليها 
أوامر الشيطان» وفي هذا دليل على أنه لا نجاة من تلك الوساوس والخطرات إلا برحمة الله تبارك 
وتعالى» وكأن الله تبارك وتعالى يدعونا بهذه الآية الكريمة إلى التعلق به» وسؤاله النجاة من هذه 
الوساوس والخطرات» ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر من دعاء الله عز 
وجل صلاحّ قلبه. وزكاةً فؤاده. حتى قال عليه الصلاة والسلام: (اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها 
أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها) فالله تبارك وتعالى هو وحده الذي يزكي القلوب بفضله؛ 
فتنشرح لطاعته وسبيل محبته» وتكون أسبق ما تكون إلى ما يحبه ويرضاه» وأبعد ما تكون عن 
معاصيه التي لا يحبها ولا يرضاهاء وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى هذا المعنى بقوله: وَلَكنّ الله 
حَبّبَ إِلَيْكُمْ الإيمَانَ وَرَيَّنَهُ في قُلُوبِكُمْ وَكَرَهَ إِلَيْكُمُ الْكفْرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعَصْيَانَ أَوْلَنِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ 
[الحجرات:7] فالله تبارك وتعالى وحده هو الذي يحبب القلوب في طاعتهء ويشرح الصدور لسبيل 
ولايته» فإذا أراد أن يصطفي أحداً لتلك الهداية أو يجتبيّه لتلك الولاية جعل قلبه منشرحاً زكياً نقياً 
طاهراً من هذه الوساوس» ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله: إن الإنسان إذا أراد أن يكون على 
درجة الصلاح والخير والاستقامة فينبغي أن يكون أبعد ما يكون عن الوساوس» كلما وجد في 
نفسه الوسوسة دفعها بذكر الله والاستعاذة به تبارك وتعالى» ومن ثم نبهوا على أن أخطر ما 
يُخشى على الإنسان الاسترسال في الوساوس والخطرات» وهي: التي يُدْلَى بها الإنسان إلى 
معاصي الله عز وجل» فيبتدئ الشيطان مع الإنسان في سمعه»ء أو في بصره. أو في لسانه» أو في 
فرجه؛ أو في أي شيءٍ من الأمور التي يملكها حتى يسهل له بها السبيل إلى حدود الله فيبتدئ 
بالسمع أو بالبصرء > فيقول ل4: د تمتع بسمعك أو تمتع ببصركء ولا حرج عليك في النظرة 
والنظرتين» فيرسل النظرةء فتورث النظرةٌ الشهوة. فيسترسل بالنظرة تلو النظرة حتى ينتهي إلى 
حديث النفس المستحكم., فإذا استحكم الشيطان بذلك القلب واستأثر بالفؤاد انقلب ذلك القلب 
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والعياذ بالله من طاعة الله إلى معاصي الله عز وجل» فيصبح يفكر كيف السبيل لإصابة تلك 
الشهوةء وإصابة ذلك الحد من حدود الله عز وجل؟يقول الله تبارك وتعالى: وَلَوْلا فَضل الله 
[النور:21] الفضل في اللغة: الزيادة.وقوله: (فَضْل اللّهِ): أي: تفضل الله تبارك وتعالى عليكم 
ورحمته؛ لأن النجاة من المعاصي والبعد عما لا يحبه الله عز وجل ويرضاه إنما هو رحمة من الله 
عز وجل يرحم بها من شاءء قال بعض العلماء: وَصَّفَ الله عز وجل الهداية والاستقامة بكونها 
رحمة» لأن العبد يُرْحَم فيها في الدنيا والآخرةء أما في الدنيا: فلأن صلاح الأمور بالاستقامة» وأما 
في الآخرة: فبالنجاة من عذاب الله عز وجل وعقوبته»ء وذلك إنما يكون بالتزام شرعه والبعد عن 
حدوده ومحارمه.وقوله تعالى: وَانَهُ سَميعٌ عَلِيمٌ [النور:21] سميغ لأقوالكم, عليمٌ بأفعالكم.وقوله: 
(سَميغ): فعيل بمعنى فاعل أي: سامعٌ سبحانه وتعالى.وقوله (عليم): فعيل أيضاًء وصيغة فعيلٍ 
.وهي دالة على المبالغة 
تفسير قوله تعالى: (ولا يأتل أولوا الفضل...) 
يقول الله: ولا يَأتلِ أؤلوا الفضل مِنْكُمْ وَالسّعة أن يُؤْتُوا أؤلي الْقْرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ في 
:سيل الله وَليَغفوا وَلْيَصْفَحُوا ألا تُحِبُونَ أن يَغْفِرَ اله لَكُمْ وَاللَهُ غُْورٌ رَحِيمٌ [النور:22] 
قوله تعالى: (ألا تحبون أن يغفر الله لكم) 
أما قوله: (آلا تُحِبُونَ أَنْ يَغْفِرَ اله لَكُ) أي: يا أهل الفضل! ويا أهل السعة! ألا تحبون أن يغفر الله 
لكم؟إقال بعض العلماء: في هذا دليل على أن الإحسان والصدقة سبيل في عفو الله عن العبدء 
ولذلك ورد في الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه لما نزلت هذه الآية الكريمة: ألا 
تُحِبُونَ أن يَغْفِرَ اله َكُم) قال: (بلى والله! -أي : بلى والله! نحب أن تغفر لنا- والله لا أقطع عنه شيئاً 
أبدا). واستمر في عطيته إلى أن توفاه الله رضي الله عنه وأرضاه.وقوله: (وَائَهُ غَفُورَ رَحِيمٌ) فيه 
إشارة إلى أنك إن صفحت عن الناس صفح الله عنك» وإن غفرت للناس غفر الله لك» وإن رحمت 
الناس رحمك اللهء ولذلك قيل: (كيفما تدين تدان) وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: (إنه كان فيمن كان قبلكم رجل يداين الناس وكان يقول: إذا لقيتم معسراً 
.فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عني» قال: فلقي الله فتجاوز الله عنه). والله تعالى أعلم 
سلسلة تفسير سورة النور [6] للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 
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